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 الملخّص:
ــــــــــــــ764)ت يتناول هذا البحث رحلة صلاح الدين الصفدي حقيقة المجاز "إلى الحج في كتابه  م(1363 /هـ

بة تتداخل في ا الســــــــــرد ة الرحلية ما الت ــــــــــ يل ال لا  ةرحل ، بوصــــــــــف ا     "إلى الحجاز ي ذا بنية أدبية مرك 
ل التجربة الجغرافية إلى ح ا ة ذات أبعاد جمالية وروحية  .وال عري، بما  حو 

ل ال  طاب وتنبا أهمية الدراســة من إبرازها القيمة الســرد ة والفنية لرحلة الصــفدي، وال  ــا  ن كليات ت ــ  
 ثامن ال جري، ولا سيما في أدب رحلات الحج.الرحلي في القرن ال

 وت من فرادة البحث في كو ه  عالج رحلة الصــــــــــــفدي معالجة تط يقية،  لى الر ؤ من م ا ة مةلف ا العلمية
 .إذ لؤ تحظَ هذه الرحلة بدراسة مستقلة تُعنى ب نيت ا السرد ة وجدل النثر وال عر في ا ؛والأدبية

ية ســـردًا وتصـــو رًا،وتتمثل م ـــ لة الدراســـة في التســـا  ؤل  ن ال يفية التي صـــاه ب ا الصـــفدي تجربته الحج 
 و ن دور ال عر في ت ثيف الدلالة وتحو ل المعا اة الجسد ة إلى تجربة روحية جمالية.

وا  ثقت  ن هذه الم ــــــ لة أســــــيلة تتصــــــل ب نية الرحلة، وبناذ الفوــــــاذ، وحوــــــور الذات، وو يفة التداخل 
 .الأجناسي

وخلصـــت  ،اســـة المن ج الوصـــفي التحليلي، مســـتفيدة من أدوات الســـرد وتحليل الصـــورة الأدبيةوا تمدت الدر 
ا  جما بين ال  ر والقصــــــــــيدة، و منلا أدب الرحلات بعدًا جمالي   ارحلة الصــــــــــفدي ت ــــــــــ  ل خطابًا هجينً  إلى أن  

 .يتجاوز التوثيق إلى الإبداع

الســرد حقيقة المجاز إلى الحجاز، أدب الرحلات، رحلات الحج، صــلاح الدين الصــفدي،  :الكلمات المفتاحية
 .الرحلي، التداخل الأجناسي، النثر وال عر
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Abstract: 
This study examines Ṣalāḥ al-Dīn al-Ṣafadī‘s (d. 764 AH / 1363 AD) pilgrimage discourse as 

presented in his book Ḥaqīqat al-Majāz ilā al-Ḥijāz. This journey is viewed as a travel text with a 

complex literary structure where travel narrative intertwines with rhetorical and poetic formation. 

It transforms geographical experience into a story endowed with aesthetic and spiritual 

dimensions. 

This study is significant for highlighting the narrative and artistic value of al-Ṣafadī’s journey 

through uncovering the mechanisms by which travel discourse was shaped in the 8th century AH, 

particularly within pilgrimage written discourse.  

The originality of this analysis stems from its in-depth applied exploration of al-Ṣafadī’s 

journey, despite the author’s prominent scholarly and literary stature, since this work has not 

previously received an independent study relating to its narrative structure or the interplay between 

prose and poetry. 

The study focuses on how al-Ṣafadī fashioned his pilgrimage experience through narrative and 

literary imagery. It also centered on the role of poetry in intensifying meaning and transforming 

physical suffering into a spiritual and aesthetic experience. This raises the questions connected to 

the structure of the journey, the construction of space, the presence of the self, and the function of 

generic interpenetration. 

The study adopts a descriptive-analytical approach based on the analysis of narrative and 

literary imagery. The result of the study concludes that al-Ṣafadī’s journey constitutes a hybrid 

discourse that combines factual report with poetic expression, which grants travel literature an 

aesthetic dimension that transcends documentation and moves toward creative artistry. 

Keywords: Travel literature; pilgrimage discourse; Ṣalāḥ al-Dīn al-Ṣafadī; Ḥaqīqat al-Majāz ilā 

al-Ḥijāz; travel narrative; generic interpenetration; prose and poetry. 
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 :مقدمةال

إذ مث ل فوـــــــــــــاذً جامعًا بين المعرفة  ؛في التراث العربي الأشـــــــــــــ ال ال تابية المركبةُ عَد  أدبُ الرحلات أحدَ 
الة العرب في رسؤ خرائط العالؤ المأهول، ووصا  ،الجغرافية والتجربة الإ سا ية والتمثيل الأدبي فقد أس ؤ الرح 

بعد  /ه292بعد) واليعقوبي (،م893 حو /ه 280 حو  )ه  بَ داذَ ر  ال لدان والأقاليؤ والعمران والعادات، منذ ابن خُ 
 م(،1217ه/ 614) وابن ج ير م(،1165ه/ 560) إلى الإدر ســـــــي ،ه(957ه/346) والمســـــــعودي (،م905

الرحلة في هذا الســياق لؤ ت ن مجرد تســجيلر جغرافي، بل كا ت بناذً  ،  ير أن  م(1377ه/779) ةوابن بطوط
ل  سردً ا تتقاطا فيه الرؤ ة الذاتية ما المعطى الم ا ي، وُ عاد فيه ت  يل الفواذ   ر اللغة وال يال، بما  حو 

 واقا بالت ييل.الجغرافيا إلى خطاب ثقافي وجمالي، تتداخل فيه المعرفة بالتمثيل، وال

ا داخل هذا الجنس الأدبي؛ إذ تتجاوز و يفت ا الإخبار ة إلى أفق رمزي وتحتل  رحلات الحج موقعًا خاصــــــــ  
ا، وتتداخل فيه م قة السفر ما معنى العبادة، و صبلا  غدو الطر ق إلى الحرم مسارًا تط ير   و وروحي  ميق، 

لذلك جاذت رحلات الحج  صوصًا مزدوجة الط يعة: ف ي من  ؛الم ان محفزًا للذاكرة الدينية والوجدا ية في كن
ج ة وثائق جغرافية واجتماعية، ومن ج ة أخرى  صــــــــوم ســــــــرد ة م ــــــــحو ة بالتصــــــــو ر ال لا ي والا فعال 

 الروحي، تُعيد بناذ الفواذ المقد س   ر اللغة والإحساس.

ـــــــــــــــ وفي هذا السياق يندرج كتاب صلاح الدين الصفدي "حقيقة المجاز إلى الحجاز"، وهو أحد  :الموسوم بـ
أ لام القرن الثامن ال جري، ومن كبار أدبائه ومةر خيه و ق اده، جما بين الموسـوعية المعرفية والقدرة الأسـلوبية 

ا أدبي   ،العالية ا بالغ الثراذ،  متزج فيه الســـــرد بالتصـــــو ر، والنثر بال ـــــعر، والتوثيق وتمث ل رحلته إلى الحج  صـــــ 
عال الذاتي، بحيث لا   تفي الصفدي برصد المنازل والمفاوز، بل  عيد ت  يل ا في صورة م اهد  ابوة بالا ف

ة في تجربة روحية وجمالية معًا.  بالحياة، تتفا ل في ا الط يعة ما الذات الحاج 

  وتنبا أهمية هذه الدراســــة من ســــعي ا إلى ال  ــــا  ن ال نية الســــرد ة والت ــــ يل التصــــو ري في هذا الن
ـــــ  لى الر ؤ من م ا ة  مًا ل تابة الرحلة في القرن الثامن ال جري،  ير أ  ه ـ الرحلي الم ؤ، بوصفه  موذجًا متقد 

 مةلفه وأدبية  صه ــ لؤ  حظَ بالعنا ة النقد ة التي تليق به.
ار  ية جل  الدراســـات الســـابقة ا صـــرفت إلى تناول أدب الرحلات من زاو ة ت وتتمث ل م ـــ لة الدراســـة في أن  

أو وصفية أو  امة، أو رك زت  لى  ماذج م  ورة مثل ابن بطوطة وابن ج ير، في حين بقيت رحلة الصفدي 
 إلى الحج خارج دائرة البحث السردي والتصو ري المن جي.
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ل المسار الجغرافي إلى  د أسيلة الدراسة في: كيف بُني السرد في رحلة الصفدي؟ وكيف تحو  ومن هنا تتحد 
ة في تفا ل ا ما ح ا ة؟ وم لت الفواذ الرحلي؟ وكيف تتجل ى الذات الحاج  ا كليات التصو ر ال لا ي التي ش  

 الألؤ والمقد س؟ وما و يفة التداخل بين النثر وال عر في إ تاج دلالة الن ؟

ة وتعتمد هذه الدراســة المن ج الوصــفي التحليلي في مقاربة الن ، مســتندةً إلى أدوات تحليل الســرد والصــور 
الأدبية، وذلك من خلال تف يك ال نية الح ائية، ورصـــــد أ مات الا تقال بين الم ـــــاهد، وتحليل الت ـــــ يل اللغوي 

ا مت املًا، لا مجرد سجل  لوقائا ا وجمالي  وال لا ي للفواذ، بما يتيلا قراذة رحلة الصفدي بوصف ا خطابًا سرد   
 السفر.

ســـــات الســـــابقة المتصـــــلة بمودـــــوع هذا البحث قد توز  ت بين الدرا و م ن الإشـــــارة في هذا الســـــياق إلى أن  
محاور  امة، تمث لت في ما كُتب في الســــــــــــرد ات تنايرًا وتحليلًا، وما دُرس دــــــــــــمن أدب الرحلات من حيث 
 ،خصــائصــه الفنية وو ائفه الثقافية، إدــافة إلى الدراســات التي تناولت الصــفدي بوصــفه أديبًا ومةرخًا وشــا رًا

 ل ت تدور في أطر  ار ة  امة أو في معالجات جزئية ل ــــــــــــــ صــــــــــــــية  - لى أهميت ا-لج ود  ير أن  هذه ا
ـــــــ حقيقة المجاز إلى " :الصفدي وكثاره، دون أن تتجه إلى إ جاز قراذة  قد ة تحليلية مت املة لرحلته الموسومة بـ

خصوصية هذا البحث، إذ  ومن هنا تنبا ،من مناور سردي يزاوج بين ال نية الفنية والدلالات الثقافية "الحجاز
 ســــعى إلى ســــد  هذه الثغرة من خلال تط يق أدوات التحليل الســــردي  لى    الرحلة  فســــه، بوصــــفه خطابًا 

ر تابا لسيرة مةلفه  .أدبي ا قائمًا بذاته، لا مجرد وثيقة رحلية أو    
في سياقه التار  ي والنقدي، تقوم هي لية هذه الدراسة  لى بناذر متدر ج ي دأ بمقدمة  ار ة تةط ر المودوع و 

تلي ا تم يد ُ عر ِّف بالن  الرحلي وصاحبه وُ ناقَش فيه بإ جاز مصطلحا الدراسة: السرد والتصو ر الأدبي في 
ن من أربعة محاور ك رى، صـــيغت  دـــوذ اســـتعمال ما النقدي، ثؤ تنتقل الدراســـة إلى المتن التحليلي الذي يت و 

ل ال طاب  الرحلي  ند الصــفدي: من ال نية الســرد ة، إلى الت ــ يل التصــو ري، إلى لتغطي أهؤ مســتو ات ت ــ  
و  دف هذا ال ناذ إلى الا تقال من الإطار  جدلية ال ــعر والنثر في ال طاب الر ِّحلي،تمث ل الذات، وصــولًا إلى 

ل ـــ لي العام إلى التحليل التفصـــيلي، ومن الوصـــا إلى التأو ل، بما  وـــمن قراذة متماســـ ة للن  في بعد ه ا
 والدلالي.

أما المحاور الأربعة فقد وُز  ت توز عًا و يفيًا    ـــــــــــــا تدر ج التجربة الرحلية في مســـــــــــــتو ات ا الم تلفة؛ إذ 
ل المســار الجغرافي إلى ح ا ة ذات تعاقب درامي، بينما   عالج المحور الأول ال نية الســرد ة للرحلة وكيف تحو 

ز المحور الثا ي  لى دور التصو ر ال  لا ي في تفعيل ال نية السرد ة للفواذ الرحلي بوصفه فواذً حسي ا يرك 
ة في ال نية الســـــــــــرد ة من خلال التفا ل بين  وروحي ا في كن، وُ فرد المحور الثالث لدراســـــــــــة تمث ل الذات الحاج 

ل الروحي، في حين   تتؤ المحور الرابا بتحليل دور التداخل بين النثر وا ل ـــــــعر في المعا اة الجســـــــد ة والتحو 
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بة، وب ذا الت امل بين المحاور تســـــــــــعى  بناذ ال طاب الســـــــــــردي للرحلة، بما    ـــــــــــا  ن ط يعته الفنية المرك 
 .الدراسة إلى تقد ؤ قراذة شاملة تُ رز ال صوصية الجمالية والسرد ة لرحلة الصفدي إلى الحج

 :التمهيد

ين الصـــفدي مدخلًا دـــرور  ا لف ؤ ط يعة  صـــوصـــه ورؤ ته الأدبية، ولا ســـ يما في ُ عَدُّ التعر فُ بصـــلاحِّ الد ِّ
نا ومن ه ،، الذي تتجل ى فيه خ رته الموســـــــــــوعية وطاقته الأســـــــــــلوبية"حقيقةُ المجاز إلى الحجاز"كتابه الرحلي 

 .وخصوصيته الفنية والف ر ة أتي هذا التعر ف موجزًا، تم يدًا للوقوف  لى ملاملا ال تاب 
ين خليل بن أيبك أما  أحدُ أبرز أ لام القرن الثامن ال جري في ميادين الأدب الصــــــــــــفدي ف و صــــــــــــلاحُ الد ِّ

وُلِّدَ في مدينة صــفد، و  ــأ في  ،والتار خ والتراجؤ واللغة، ومن كبار كت اب ديوان الإ  ــاذ في العصــر المملوكي
ه المعرفية المب رة، فحفظ القركن ال ر ؤ في صـــــغره، ثؤ ا صـــــرف إلى بييةر  لميةر أســـــ مت في ت و ن شـــــ صـــــيت

تحصـــــيل العلوم بعد أن تجاوز الع ـــــر ن من  مره، متتلمذًا  لى   بةر من شـــــيود  صـــــره في صـــــفد ودم ـــــق 
 .(1)والقاهرة والإس ندر ة وحلب

فدرس التفسير والحديث والفقه ت و  ت ثقافة الصفدي ت و نًا موسوعيًا، إذ جما بين العلوم النقلية والعقلية، و 
ل  ن بع  العلوم  وأصــــــــــــــولــه، و لوم اللغــة والنحو وال لا ــة، إلى جــا ــب التــار خ والتراجؤ والأدب، ولؤ َ غفــُ

 ، والمزي م(1348ه/748)ت الــــــذه ي :وكــــــان لتنو ع شــــــــــــــيوخــــــه، مثــــــل ،الر ــــــادــــــــــــــيــــــة والط يــــــة والفل يــــــة
، وتقي  الدين هــــ(1344هــــ/745)ت الأ دلسي ، وأبي حي انم(1339هــــ/739)ت ، وال رزاليم(1342هــــ/742)ت

 .(2)، أثرٌ وادلا في سعة أفقه العلمي ومن جه في التأليفم(1355هـ/756)ت السب ي
، وقد (3)إدار ة رفيعة، أبرزها  مله في ديوان الإ  ــاذ، ثؤ وكالة بيت المال بدم ــق مناصــبشــغل الصــفدي 

ل بين الحوادـر ال  رى، مما ا ع س  لى أسـلوبه الأدبي، أتاح له ذلك الاحت اك برجال السـياسـة والعلؤ، والتنق  
الذي امتاز بجزالة اللفظ، وحســــن الســــجا، وكثرة الاســــت ــــ اد، والقدرة  لى التصــــو ر والوصــــا، ولا ســــيما في 

 .(4)كتاباته النثر ة والرحلية

                                                           
، 2م، ج2002، دار العلؤ للملايين، بيروت، 15ت ،الأ لامم(، 1976هـ / 1396ينار: الزركلي، خير الدين بن محمود )ت (1)

 .315م
 .165م، م2005العربية، القاهرة، ، دار الآفاق 1ت ،الصفدي وكثاره في الأدب والنقدينار: لاشين، محمد   د المجيد،  (2)
تحقيق:  ،الدرر ال امنة في أعيان المية الثامنة ،(م1448/  هـ852تأبو الفول أحمد بن  لي ) ،بن حجر العسقلا يينار: ا (3)

 .208، م2، جم1972، ال ند ،بادكيدر ح ،مجلس دائرة المعارف العثما ية، 2ت، انخمحمد   د المعيد 
 .31م، م2007، م تبة وهبة، القاهرة، 1ت ،النقد التط يقي  ند الصفدي دراسة وتوجيهينار: شوشو،  اسر بن سليمان،  (4)
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" الوافي بالوفيات" :وُ عَد  الصــــــــــــــفدي من أبرز مةرخي التراجؤ في القرن الثامن ال جري، و  فيه ف رًا كتاباه
، وهما من أهؤ مصـــــادر التراجؤ في التراث العربي، لما ات ســـــما به من ســـــعة "أعيان العصـــــر وأ وان النصـــــرو"

كمــا خل ا مةلفــاتر كثيرة في الأدب  ،المــادة، ودقــة الملاحاــة، وجما الأخبــار ما النز ــة الأدبيــة في العر 
و يرهـا ف   ال تــام  ن التور ــة والاســــــــــــــت ــدام، وألحــان الســــــــــــــواجا، وجنــان الجنــاس، : وال لا ــة واللغــة، مثــل

 .(1)ال ثير

وقد ُ رف الصـــفدي بحدة الذكاذ، وســـر ة ال دي ة، و  مه ال ـــديد للقراذة والنســـخ والتصـــنيف، حتى ُ د  من 
ــــــ764وتوفي بدم ق سنة  ،(2)أكثر أهل  صره إ تاجًا أليف، تاركًا أثرًا بالغًا في ، بعد حياةر حافلة بالعلؤ والت(3)هـ

ا للعــالؤ الأديــب  ا م ــا تــه بوصــــــــــــــفــه  موذجــً تطور ال تــابــة التــار  يــة والأدبيــة في القرن الثــامن ال جري، ومث تــً
 .الموسو ي في الحوارة العربية الإسلامية

من النصــــــــوم الرحلية التي تمث ل  ، ف ولصــــــــلاح الدين الصــــــــفدي" حقيقة المجاز إلى الحجاز"كتاب  وأما
ر أدب الرحلات في القرن الثامن ال جري، إذ  جما بين التوثيق الم ا ي لمسار الحج ، مرحلة  ادجة في تطو 

م ســــــجلا  جغ ،والت ــــــ يل الأدبي للتجربة ال ــــــعور ة والروحية التي ترافق الحاج في رحلته ا رافي  فالصــــــفدي لا  قد 
ا تتداخل فيه الح ا ل ت ة ما التأمل، والوصــا ما الا فعال، بحيث محايدًا للمنازل والمفاوز، بل   تب  صــ  تحو 

 الطر ق إلى فواذ دلالي تُستعاد فيه الذات، وُ عاد ت  يل الم ان   ر اللغة والصورة.

وتقتوــي دراســة هذا الن  تحديد مف ومَي الســرد والتصــو ر الأدبي بوصــف ما المدخلين الأســاســين لتحليل 
نايؤ ت ُ ف ؤ بوصفه مجرد تتابا زمني للأحداث، بل با تباره كلية بنيته ودلالته. فالســـــــــرد، في هذا الســـــــــياق، لا

بــة للوقــائا وتحو ل ــا إلى خطــاب ح ــائي  قوم  لى الترتيــب، والا تقــال، والتوتر، والتنــامي، أي  لى بنــاذ تجر 
 السفر في صورة قصة ل ا بدا ة ومسار و قات ا عطاف و  ا ة.

الســــــــــــــرد في تعاقب مراحل الرحلة من ال روج من دم ــــــــــــــق إلى يتجل ى " حقيقة المجاز إلى الحجاز"في و 
الوصــــــــول إلى م ة ثؤ العودة، وفي توالي المنازل والوقائا، وفي حوــــــــور صــــــــوت الراوي الذي  عل ق و  ــــــــ و 

وهذا التجلي العملي للســرد في  ،و ســتب ــر و ســترجا، مما  جعل الن  أقرب إلى ح ا ة ذاتية ذات بعد درامي
لتعر فات النار ة التي ترى في الســرد كلية لتنايؤ الأحداث وبنائ ا دــمن  ســق دلالي    الرحلة ينســجؤ ما ا

                                                           
دراسة  ،الاقتصار  لى جواهر السلك في الا تصار لابن سناذ الملكم(، 1363هـ /764ينار: الصفدي، خليل بن أيبك )ت (1)

 .115_100م، م2014الل نا ية، بيروت، ، دار النوادر 1توتحقيق: محمد  ا ش موسى، 
 .66م، م2005، م تبة الآداب، القاهرة، 3ت ،الصفدي وشرحه  لى لامية العجؤينار: رشاد،   يل محمد،  (2)
وب ار  واد  تحقيق: صاللا م دي عب اس،، 1ت، الوفياتم(، 1372هـ / 774ينار: ابن رافا، تقي الدين محمد السلامي )ت (3)

 .268، م2م، ج1982معروف، مةسسة الرسالة، بيروت، 
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ح ا ة الأحداث بحيث يت صـــــل بعوـــــُ ا ببع  ما مرا اة التســـــلســـــل الزمني  " فالســـــرد هو، وزمني م صـــــوم
ل طاب تعر ف يركز  لى م دأ التعاقب والاتصـــــــــال الزمني، بوصـــــــــفه شـــــــــرطًا أولي ا لقيام اال ذا، وه(1)"لحدوث ا
 السردي.

الأسلوب الذي تُروى به القصة، وهو بنية معقدة تت ابك في ا " :و تسا المف وم أكثر حين ُ عر ف السرد بأ ه
 دة  ناصر، ت مل السارد والمادة المسرودة والمتلقي، فمن خلال رؤ ته ال اصة،  قدم السارد مناورًا محددًا 

، حيث (2)"لتفا ل مع ا، ليرى الحدث من زاو ة السارد  فسهللأحداث، دمن سياق حميمي يدفا المتلقي إلى ا
لا  عود الســـــــرد مجرد  قل للأحداث، بل  صـــــــبلا فعلًا تواصـــــــلي ا  حدده موقا الســـــــارد ورؤ ته وكليات ال طاب. 

 قل الفعل القابل للح ي من الغياب إلى الحوــــــــــور، "و ةكد هذا البعد التمثيلي تعر ف كخر للســــــــــرد بوصــــــــــفه 
 .(3)"للتداول، سواذ كان هذا الفعل واقعي ا أو ت ييلي ا، وسواذ تؤ التداول شفاهيًا أو كتابةوجعله قابلًا 

وا طلاقًا من ذلك، لا ُ عد السرد وسيلة لنقل الح ا ة فقط، بل أداة بنائية تمثيلية ت  ل جوهر الن  الأدبي، 
ثقافية والواقا المعيش، وهو ما  فوــــــي إلى إذ  قوم ب ناذ طبقات المادة الت يلية، و ناؤ  لاقت ا بالمرجعيات ال

تمييزر إجرائي بين الح ا ة بوصـــف ا المادة ال ام للأحداث وال ـــ صـــيات والزمان والم ان، وبين الســـرد بوصـــفه 
 .(4)كلية ت  يل هذه المادة وإ ادة تقد م ا   ر مناور الراوي 

العلاقات الموجودة بين  ناصـــر الســـرد، وتتميز  ا مجمو ة من وفي هذا الســـياق، تُعر ف ال نية الســـرد ة بأ   
، وهو ما  جعل الســـرد قائمًا بالوـــرورة  لى د امتين أســـاســـيتين: وجود قصـــة (5)فيما بين ا بالتنايؤ والتواصـــل

 .(6)توؤ أحداثًا، ووجود طر قة م صوصة تُروى ب ا هذه الأحداث

                                                           
 .542، م1جم، 2008 الؤ ال تب، بيروت،  ،1ت ،معجؤ اللغة العربية المعاصرة ، مر، أحمد م تار (1)
م، 2011، 42، عمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ال نية السرد ة في شعر جميل بثينة، ،دوالي ي، أحمد :ينار (2)

 .345م
 .61م، م2012دار الأمان، الربات، ، 1ت ،السرد العربي مفاهيؤ وتجليات ، قطين، سعيد (3)
 ، بتصرف.123مم، 2021، 30ع مجلة الاست لال، ، ناصر السرد في الح ا ة ال ع ية، بز ود، حسناذ :ينار (4)
 .122م، م1985الجديدة، بيروت، دار الآفاق ، 3ت  ار ة ال نائية في النقد الأدبي، ،فول، صلاح (5)
 .45م م،1991، 1المركز الثقافي العربي، الدار ال يواذ، ت بنية الن  السردي من مناور النقد الأدبي، ،لحمدا ي، حميد (6)
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، ما كون الحدث (1)، والروا ة، والمروي لهالعناصر الأساسية للسرد تتمثل في: الراوي  و ترتب  لى ذلك أن  
المرت ز المحوري في ال ناذ الســـردي، إذ تدور حوله ال ـــ صـــية وتنجز من خلاله أفعال ا، دـــمن إطار زما ي 

 .(2)وم ا ي  حدد ملاملا الوقائا و قرب ا من حدود الواقا المتصور
الحركة : " لى حركتين أســـــاســـــيتينالســـــرد  قوم  وفي مقاربته للزمن الســـــردي، يذهب حســـــن بحراوي إلى أن  

الأولى تتصــل بموقا الســرد من الصــيرورة الزمنية التي تتح ؤ في الن ، أما الحركة الثا ية فترتبط بوتيرة ســرد 
، وهو ما ي رز الدور الحاســـــــــــؤ للزمن في ت ـــــــــــ يل (3)"الأحداث في الروا ة من حيث درجة ســـــــــــر ت ا أو بطي ا

الســـرد  قوم  لى د امتين: احتواؤه  ما ما يراه حميد لحمدا ي من أن  ال طاب الســـردي. و تقاطا هذا التصـــور 
 لى قصـــــــة ذات أحداث معينة، وتعيينه للطر قة التي تُح ى ب ا تلك القصـــــــة، وهي الطر قة التي ُ طلق  لي ا 

 .(4)السرد
للأحداث، وقد أســــــــ ؤ جيرار جينيت في تعميق هذا التمييز حين فرق بين الســــــــرد بوصــــــــفه الترتيب الفعلي 

  :، كما ميز بين ثلاثة مااهر للســــــــرد(5)والح ا ة بوصــــــــف ا تتابا الأحداث كما وقعت أو كما ُ فتر  وقو  ا

بوصـــف ا الن  الســـردي )الدال(،  Récit بوصـــف ا الموـــمون الســـردي )المدلول(، والقصـــة Histoire الح ا ة
معرفتنا بالأحداث وبالن ــــات  ينيت أن  و رى ج ،(6)بوصــــفه العملية المنتجة للن  الســــردي Narration والق 

 ا تمر   ر الح ا ة بوصــف ا خطابًا ينقل الوقائا و   ــا في الآن لأ    ؛الســردي معرفة  ير مباشــرة بالوــرورة
القصـــــــة  . ومن ثؤ ، فإن  (7) فســـــــه  ن ط يعة الســـــــرد، من خلال دـــــــمائر ال طاب وأزمنة الأفعال وكثار التلفظ

الح ا ة لا ت ون ح ا ة إلا لأ  ا تنقل قصــــــــــة و نطق ب ا فا ل   ا ة، كما أن  والســــــــــرد لا يتحققان إلا   ر الح
 .(8)سردي، الأمر الذي  جعل السرد خطابًا حي ا  قوم  لى التفا ل بين ما يُروى ومن يرو ه وكيفية روايته

                                                           
 .137م، م1994دار الجنوب، تو س، ، 1ت ،طرق تحليل القصة ،قسومة، صادق (1)
م، 2019، 1، ع28، العراق، مجمجلة كلية المعارف الجامعة، شعراذ الم جر ناصر ال ناذ السردي  ند  ،  د الله، سندس (2)

 .196م
 .119، مم1990المركز الثقافي العربي، ، 1ت ،بنية ال  ل الروائي ،بحراوي، حسن (3)
 .45م ،بنية الن  السردي من مناور النقد الأدبيلحمدا ي، حميد،  (4)
مجلة جامعة ت ر ن للدراسات والبحوث  ،السردي، تقر بًا وترجمة في النقد العربي الحديثالمصطللا  ،ينار: أبو هيف،   د الله (5)

 .36م، م2006، 28 ج، مالعلمية
 .276، مم1992 الؤ المعرفة،  ،بلا ة ال طاب و لؤ الن ، ينار: فول، صلاح (6)
 ، بتصرف.40_  39م م،1997للثقافة، المجلس الأ لى ، 2ت ،خطاب الح ا ة: بحث في المن ج ،جينيت، جيرارينار:  (7)
 .40م خطاب الح ا ة: بحث في المن ج، ،جينيت، جيرارينار:  (8)
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ل الواقا ال ، و تحو  ل ب ا الجغرافيا إلى م ــــــــــــ د حي  لى  ارجي إأما التصــــــــــــو ر الأدبي ف و الأداة التي تتحو 
و  ـــمل هذا المف وم ما  ســـت دمه الصـــفدي من ت ـــ يه، واســـتعارة، وتجســـيد، وم ـــ د ة حســـية،  ،فوـــاذ جمالي

، والود ان والجبال، أو في تصــــــــــو ر حالات ال وف والرجاذ  ســــــــــواذ في وصــــــــــا الليل والن ار، والمطر والحر 
ذ، فالم ان في هذا الن  لا ُ عر  بوصــــــــفه معطًى ثابتًا، بل ُ عاد إ تاجه   ر لغة م ــــــــبعة بالإ حا ،والحنين

 ا يتجاوز حدوده الجغرافية.تجعل الط يعة شر ً ا في التجربة الروحية، وتُوفي  لى الطر ق بعدًا رمز   
رســـــؤٌ ".دي.لو س أن  الصـــــورة هي: يوقد تنب ه النقاد مب رًا إلى العلاقة الوثيقة بين الصـــــورة والفن، فيرى ســـــ

عر والر سؤ  ملٌ فن ِّيٌّ  قومُ  لى محاكاة الط يعة ما اختلاف وسائل ما ، (1)"قوامهُ ال لمات. وذلك أن  كلًا من ال  ِّ
عرُ رســـؤٌ  اطقٌ، والر ســـؤُ شـــعرٌ صـــامتٌ "وهو ما  عوـــده قول ســـيمو دز:  وتةكد روز  ر ب هذا البعد  ،(2)"فال ـــ ِّ

وقيمت ا ترت زُ  لى … تع يرٌ  ن حالةر أو حدثر بأجزائ ما ومااهرهما المحســـوســـة"لصـــورة بأ   ا: حين تعر ِّف ا
 .، إذ لا تقا  ند حدود المعنى الااهر، بل تتجاوزه إلى إثارة الف ر والعاطفة معًا(3)"طاقت ا الإ حائي ة

ي ة الجوهر  ة لنقل الت جربة في الوســـــــــيلة الفن"ومن زاو ة و يفية، يرى محمد  نيمي هلال أن  الصـــــــــورة هي: 
ات؛ "، بينمــا يــذهــب أحمــد مطلوب إلى أ   ــا: (4)"معنــاهــا ال ل ِّي والجزئي ات والوجــدا يــ  طر قــةُ الت ع ير  ن المرئيــ 

وه ذا تتجل ى الصــــورة بوصــــف ا جســــرًا بين  ،(5)"لإثارة الم ــــا ر وجعل المتلق ِّي   ــــاركُ الم دع أف ارهُ وا فعالاته
 .دع ووجدان المتلق يذات الم 

، (6)وقد تنو  ت تصــنيفات النقاد للصــورة ال ــعر ة؛ فمن حيث الإدراك تنقســؤ إلى صــورة حســية وأخرى ذهنية
د أ ماط ا ال لاغية والوصـــفية. و الُّ ال يال هو (7)ومن حيث ال ناذ إلى صـــورة مفردة وأخرى مركبة ، كما تتعد 

عر"العنصــــــــر المركزي في ت ــــــــ يل ا، مســــــــتندًا إلى فنون ال يان، حيث يرى كولردج في المجاز  ، (8)"حياةً لل ــــــــ ِّ
 .(9)وتد مه وسائل فنية كالت  ي ، وتراسل الحواس، ومزج المتناقوات

                                                           
 .21م ،م1982أحمد الجنابي، وزارة الثقافة والأ لام، بغداد،  :ترجمة ، د.ت،الصورة ال عر ة ،دي س. ،لو س (1)
 .21م ،الصورة ال عر ة ،دي س. ،لو س (2)
 .192م م،1971دار الم  وف، بيروت،  ،1ت ،الن قد الحديثتم يد في  ،روز ، ر ب (3)
 .442م ،م1973دار الثقافة، بيروت،  د.ت، ،الن قد الأدبي الحديث ،محمد  نيمي ،هلال (4)
غير ،أحمد ،مطلوب (5) ورة في شعر الأخطل الص   .35م ،م1985دار الف ر،  مان، ، 1ت ،الصُّ
ورة  ،  ود ،الع يلي (6) عر  ة  ند ذي الرُّم ةالصُّ  .163م ،م2010دار صفاذ،  م ان، ، 1ت ،ال  ِّ
عر  ة  ند ذي الرُّم ة ،  ود ،الع يلي (7) ورة ال  ِّ  .163م ،الصُّ
عري  ،  د القادر ،الرب ا ي (8) ورة الفني ة في الن قد ال  ِّ  .81م ،م1995 مان، م تبة ال تا ي،  ،2ت ،الصُّ
باب، القاهرة، ، 4ت ،بناذ القصيدة العربي ة الحديثة ن  ، لي   ري  ،زايد (9)  .90_  87م ،م1995م تبة ال  
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ي والذهني، ومن حياة ال ـــــا ر ومجتمعه والط يعة، أم ا مصـــــادر الصـــــورة ال ـــــعر ة، فتنبا من ال واقا الحســـــ 
ل ن ا لا تُنقل كما هي، بل تُعاد صــــــيا ت ا   ر الذات الم د ة، لتغدو واقعًا شــــــعر  ا جديدًا،    ــــــا  ن رؤ ة 

وبذلك  غدو التصــــــــــو ر الأدبي جوهر الإبداع، ومفتاح ف ؤ التجربة ، ال ــــــــــا ر للعالؤ ومثله الجمالية ال اصــــــــــة
 .(1)بية في أبعادها الجمالية والإ سا يةالأد

ومن هذا المنطلق، فإن الجما بين الســــــــرد والتصــــــــو ر الأدبي يتيلا قراذة رحلة الصــــــــفدي بوصــــــــف ا خطابًا 
ا، تت ــامــل فيــه ال نيــة الح ــائيــة ما ال نيــة ال لاغيــة، و غــدو فيــه الحج تجربــة وجود ــة تُروى وتُرى   ي كنر فمركبــً

 راسة إلى ال  ا  نه في محاورها التحليلية اللاحقة.واحد، وهو ما تسعى هذه الد

 المحور الأوّل: البنية السردية للرحلة وتحويل المسار الجغرافي إلى حكاية

بوصــــــــــــــف ا ا تقالًا في الم ان " حقيقة المجاز إلى الحجاز"لا ُ قارب الصــــــــــــــفدي رحلته إلى الحج في كتابه 
فراج متنامية، تقوم  لى منطق ال دا ة والتدر ج والذروة والا فحســــب، بل  عيد صــــيا ت ا في هيية ح ا ة ســــرد ة 

 فالمســـار الجغرافي الممتد من دم ـــق إلى م ة ثؤ العودة ليس في الن  خر طةً صـــامتة، بل هو بنية ،وال تام
ن الطر ق  ند الصــــــــفدي يتحول م ؤ  فإن  ومن ثَ  ،ح ائية تت ــــــــ ل   ر الزمن والا فعال وال طر والتوق والرجاذ

 .إلى حدث، ومن مسافة إلى تجربةفواذ 

م الا طلاق من دم ــق بوصــفه إجراذً إدار  ا أو حركةً  تأســس هذا التحو ل منذ لحاة ال روج، حيث لا  ُ و  قد 
"وخرج الركب يوم الاثنين تاسـا شـو ال، وهو في تَجَمُّلر َ عِّزُّ  : قول الصـفدي لوجسـتية، بل بوصـفه بدا ة درامية.

يزَابر   ر، فما َ ن وَصــــفِّهِّ كُلُّ قَو   طَةر من ا جَر ةٌ وَكُلُّ مِّ ماذُ كُلُّ ُ ق  ال، وخَرَجتُ يوم الثلاثاذ  اشــــر ال ــــ ر، والســــ 
هنا لا ، و (3)"قد خَر ت ورِّ الدُّ  ل ول ا شـــــــام اتُ  إلا في ســـــــيول ذيول ا قد جُر ت، ووُحُولر  (2)وصـــــــلنا إلى قُب ةِّ يَلبُغَا

ي نيه ســـــــرد  ا بوصـــــــفه قطيعةً ما العالؤ الأول ودخولًا في  الؤ  صـــــــا الصـــــــفدي حدث المغادرة فحســـــــب، بل 
ا  يار الدور، كل ا  ناصــــــر توــــــا الرحلة منذ بدايت ا داخل فوــــــاذ و الوحول، و الســــــيول، و المطر،  :الم اطرة
 .الابتلاذ

                                                           
عر  ة في شعر ابن ز دون " ،الزبيدي، حسام   د ال ر ؤ (1) ورة ال   مصطفى  لي ان، الجامعة  :رسالة ماجستير، بإشراف "،الصُّ

 .36م ،م2005، الزرقاذ، ةال اشمي  
قب ة يلبُغا أو جاما يلبُغا،  لى شاطئ   ر بردى، كان تلا  ُ  نقُ  ليه، فأخذه سيف الدين يلبُغا أحد  و اب دم ق، وأ  أ فيه  (2)

تحقيق: زهير  ،منادمة الأطلال ومسامرة ال يال ،م(1927هـ / 1346جامعًا. ينار: ابن بدران،   د القادر بن أحمد )ت
 .390م، م1985بيروت، الم تب الإسلامي، ، 2تال او ش، 

الفتلا للدراسات ، دار 1، ت  ى الحفناوي تحقيق:  ،حقيقة المجاز إلى الحجاز ،م(1362هـ/764الصفدي، خليل بن أيبك )ت (3)
 .39م، م2024،  مان، والن ر
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ا إلى ن"ثؤ إ ا رحل :وتت ر س هذه ال نية منذ اللحاات الأولى للحركة حين ينتقل السرد من الس ون إلى السير
 ، ا تةســــس لما   ــــبه الحركة الدائمة التي ســــتال تح ؤ الن  حتى   ايتهور ؤ بســــاطة العبارة، فإ   ، ال ســــوة"

ســـــرد  فالرحلة لا تعرف الاســـــتقرار، بل تقوم  لى التتابا، والا تقال، والتجاوز، وهو ما  جعل الســـــرد أقرب إلى
 الطر ق لا إلى وصا المنازل.

"ولما وصـــلتُ إلى َ قَبَةِّ شـــحورا، وقد  (1) :رد ة حين ي لغ الصـــفدي  قبة شـــحوراوت ـــتد هذه الدينامي ية الســـ
ن ا محامل وُ حورا، لَوَ تُ جِّ  فالعقبة هنا ، (2)ا"الله من تلك وحي   ا، وقلتُ: ســـــــقاكِّ يدي إلى دم ـــــــق لي  بل ت الدموعُ مِّ

لى الوراذ، و ا ر الحنين، ا فحســــب، بل  قطة ا عطاف  فســــية؛ ففي ا  حدث الالتفات إليســــت مودــــعًا جغرافي  
ل السير من حركة في الم ان إلى حركة في  ،وُ ستد ى المادي وه ذا تدخل الذاكرة في  سيج الطر ق، و تحو 

 الذات، وهو ما  منلا السرد  مقه الإ سا ي.

، حيث يت ئ الصــفدي (5)وبصــرى  (4)والمليحة (3)و ســتمر هذا التنامي الســردي   ر محطات مثل الصــنمين
نَمَين والحالُ  نا من ا ليلًا ا توج  إ    "ثؤ   :الإ قاع الليلي وال رقي والسر ي  لى   قد   ال رقِّ  ، وسيوفُ ما حالت    إلى الص 

فالليل، وال رق، والحركة ال اطفة، كل ا  ناصر تصنا توترًا سرد  ا  جعل الطر ق ، (6)"وجالت   في الجو ِّ  صالت  
 ا كمنًا.فواذ خطر لا ممر  

                                                           
هـ 380)ت قبة شحورا: مودا في جنوب دم ق  قا بين ا وبين مدينة ال سوة. ينار: العز زي، الحسن بن أحمد الم ل ي  (1)

، الت و ن للطبا ة والن ر، دم ق، 1جمعه و لق  ليه: تيسير خلا، ت ،ال تاب العز زي )المسالك والممالك( ،م(990/
 .63مم، 2006

 .40، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (2)
خطط م(، 1952هـ / 1372من قرى حوران قر بة من أذر ات )در ا(. ينار: كُرد  لي، محمد بن   د الرزاق )ت الصنمين: (3)

 .230، م3م، ج1983م تبة النوري، دم ق، ، 3ت ،ال ام
الجغرافي المعجؤ  ،بلدة تابعة لمحافاة در ا جنوب سور ا، ومن ا مليحتان شرقية و ربية. ينار: مجمو ة مةلفين المليحة: (4)

 .345_344، م5د.ت، مركز الدراسات العس ر ة، دم ق، د.ت، ج ،للقطر العربي السوري 
، 2ج المعجؤ الجغرافي للقطر العربي السوري،مدينة في هوبة حوران تتبا محافاة در ا. ينار: مجمو ة مةلفين،  بصرى: (5)

 .322م
 .43، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (6)
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في الباد ة، يتصــــا د هذا التوتر حين يدخل الركب إلى فوــــاذات القفر والماذ النادر، كما في  وما التو  ل
اَ جُودُ مَائِّهِّ وتََ ر ق، فَوَرَدَ ا منه  هُ وصــــــلنا إلى الأزرق، ورأينا   رَ  "إلى أن   :(2)والأزرق  (1)وادي  نتر الذي تَوَســــــ 

ل ة" ل  العِّ هنا   ـــتغل الســـرد بمنطق النجاة بعد ال طر؛ فالماذ لا يُذكر بوصـــفه موردًا ، و (3)مَنَ لًا بَل  الغُل ة ، وســـَ
ا ســرد  ا بعد  طش وم ل ة وه ذا  صــبلا الا تقال من مودــا إلى مودــا ا تقالًا  ،فحســب، بل بوصــفه خلاصــً

 من حالة وجود ة إلى أخرى.

و انِّ وخََ رُهَا قد رَو عَ القلوب، "وَافَي نَا َ قَبَةَ  :(4)و  لغ هذا النســـــق ذروته في محطات مثل  قبة الصـــــوان  الصـــــُّ
فالعقبة تتحول إلى خصــــــؤ يواج ه ، (5)وب"ســــــلُ كُلُّ أَحَدر مِّن لِّبَاسِّ الصــــــ  ر وهو مَ  ها فأصــــــبلاَ لأمرِّ  الم ابةَ  عَ و و  

 وهذا بالوبط ما  جعل الن   قترب من ال نية الملحمية. ،المسافرون، وتصبلا الرحلة صراً ا لا   ورًا

، (9)لاوالعُ  (8)وثمد الروم (7)ووادي الأخيوــــر (6)الســــرد إلى فوــــاذات الحجاز، ولا ســــيما ت وك وحين  صــــل
َ ا َ ينَ تَُ وك والجِّ  :تت ثا صــــــورة التعب والإ  اك د  الذي   ا كالآلِّ مالُ من الُ زال كالعن  وت، وأشــــــباحُ "ثُؤ  قَصــــــَ

الجســــدي، وهو ما  ســــ ق  ادةً  والإرهاق ذروة التأزمف نا ي لغ الســــرد ، (10)وت"رُ والمُ   امهِّ في المَ  عدر  لى بُ  يلوحُ 
 .إلى الغا ةالوصول الا فراج و في ال نية الدرامية لحاة 

                                                           
ينار: مجمو ة مةلفين، وادي  نتر: أو تل  نتر ، في هوبة حوران، بالقرب من قر ة كفر شمس، دمن محافاة در ا.  (1)

 .349، م4ج المعجؤ الجغرافي للقطر العربي السوري،
، 1جم، 2008، وزارة الثقافة،  مان، 1ت ،معجؤ بلدا يات الأردن ،الأزرق: مدينة شرق الأردن ، ينار: ال طيمي، أحمد (2)

 .74م
 .48م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (3)
مدو ة النصوم الجغرافية  ، قبة الصوان: تقا جنوب معان، وتُعرف الآن بمحطة ال يد ة. ينار: الروادية، الم دي  يد (4)

 .124، م2م، ج2007، اللجنة العليا ل تابة تار خ الأردن،  مان، 1ت ،لمدن الأردن وقراه 
 .65_64، محقيقة المجاز إلى الحجاز الصفدي، (5)
المعجؤ الجغرافي لل لاد ت وك: مدينة سعود ة بين الحِّجر وال ام  لى الحدود الأرد ية الجنوبية ال رقية. ينار: الجاسر، حمد،  (6)

 .314، م1، دار اليمامة، الر ا ، د.ت، ج1ت ،العربية السعود ة
منزل قرب ت وك بينه وبين وادي القرى، كان قد  زله رسول الله، صلى  أو الأخور كما أث ته  اقوت وقال: " وادي الأخيور: (7)

الحموي،  اقوت بن   د الله  ."الله  ليه وسلؤ، في مسيره إلى ت وك، وهناك مسجد فيه مصل ى الن ي، صلى الله  ليه وسلؤ
 .123، م1ج ، م1995بيروت، دار صادر، ، 2ت ،معجؤ ال لدان ،م(1228هـ / 626)ت

 .84، م2ج معجؤ ال لدان، ،ينار: الحموي،  اقوتثمد الروم: مودا بين ال ام والمدينة قرب الحِّجر.  (8)
 ،مودا من  احية وادي القرى في ا مدائن صاللا  ليه السلام في وادي الحجر من أر  ثمود. ينار: الحموي،  اقوت العُلا: (9)

 .144، م4ج ،معجؤ ال لدان
 .71، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (10)
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في مَنزِّلِّهِّ بالمُصَل ى، ولا أقولُ:  وَ زَلَ الر كبُ  "وَدَخَل نَا المدينةَ  :وتتحقق هذه اللحاة  ند دخول المدينة المنورة
ل من الا  فا  إلى العلو، ومن التعب إلى الصـــفاذ، وكأن  ، (1)إِّ  هُ َ زَلَ، ول ن تَعَل ى"  فاللغة  فســـ ا تعلن التحو 

 السرد ي لغ ذروة روحية.

رَ  :ثؤ  ســــــــــــــتمر هذا التصــــــــــــــا د حتى م ة ى فِّي الت عَايؤِّ فََ ا، وََ ل  "ثُؤ  إِّ  ا ارتحلنا إلى  حو مَ  ةَ زَادَ اُلله شــــــــــــــَ
هِّ  العايؤُ  اللهُ  بة، وأفاَ  ي  بني شــــــــــــــَ  ن بابِّ مِّ  ر فَ ال ــــــــــــــ   "وَدَخَلنَا الحرمَ  :ودخول الحرم، (2)ُ رَفََ ا"  لينا من جُودِّ

 ف نا  صل السرد إلى قمته الن ائية، حيث يلتقي الطر ق بالغا ة، والبحث بالوصول.، (4)"(3)هبَ سَي  

الصفدي لا يُن ي ح ايته هنا، بل  فتلا قوس العودة، الذي     ل في ذاته سردًا موازً ا  قوم  ل ن اللافت أن  
نَا والقلوب ما بَ  : لى الحنين والفقد  إلى وَرَائَِّ ا بفادـــــــــــــلِّ  مجرورةٌ   ا والأ ناقُ ر  شـــــــــــــوقِّ ا، وســـــــــــــِّ  حرارةَ  ت  ل  "وَخَرَج 

 :الروحي، وهو ما  ا ر بودــــوح في وداع المدينة فالعودة ليســــت  ودةً هادئة، بل اســــتمرار للجرح، (5) ا"وقِّ طَ 
، وَبَُ اذر  "ولؤ َ زَل في زَفِّيرر  يقر نَ ثَنِّي اتِّ الوَدَاع ر ق، إلى أن  الط     ادُ سَيلُهُ  قطاُ  وَشَ ِّ  .(7)"(6)خَرَجَنَا مِّ

… مان بالوــــــ   ال يرُ ى لنا "وَدَخَل نَا ال لاد بأمان، ووف   :ثؤ يتواصــــــل الســــــرد حتى العودة الن ائية إلى دم ــــــق
 .(8) ا ة"ى وصلنا الن ِّ حت   الأجلِّ  الغا ة، وامتدادِّ   لى بلوهِّ  وحَمد ا اللهَ 

ل الطر ق  _فراق  _وصـــول  _تعب  _خطر  _وبذلك ت تمل الدائرة الســـرد ة: خروج   ودة، وهي بنية تحو 
رى من مجرد جغرافيا إلى ح ا ة وجود ة م تملة،   ون في ا الحج ليس حدثًا دينيًا فقط، بل تجربة ســـــــــــــرد ة ك 

  عاد في ا ت  يل الإ سان والم ان معًا.

 
 

                                                           
 .109م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (1)
 .147م ،حقيقة المجاز إلى الحجاز، الصفدي (2)
ي بُ: (3) ، دار صادر، بيروت، 3ت ،لسان العرب ،م(1311هـ / 711العطاذ. ابن مناور، جمال الدين محمد بن م ر م )ت الس 

 ، مادة )سيب(.477، م1م، ج1993
 .150، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (4)
 .169، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (5)
هـ 487طر ق في الج ل يراه القادم من ت وك إلى المدينة. ينار: الب ري، أبو   يد   د الله بن   د العز ز )تثني ات الوداع:  (6)

 .1372، م4م، ج1983،  الؤ ال تب، بيروت، 3ت ،معجؤ ما استعجؤ من أسماذ ال لاد والموادام(، 1095 /
 .186، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (7)
 .195، مالمجاز إلى الحجازحقيقة الصفدي،  (8)
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 المحور الثاني: دور التصوير البلاغي في تفعيل البنية السردية للفضاء الرحلي

ا فا لًا جمالي   ا محايدًا، بل بوصفه كياً ابوصفه حي زًا فيز ائي   "حقيقة المجاز إلى الحجاز"لا يُ نى الم ان في 
ذ فالفوــا ،يت ــ ل   ر شــب ة كثيفة من الصــور ال لاغية والاســتعارات والت ــ ي ات والتحولات الوــوئية واللو ية

مسرح بصري وروحي تتحرك فيه الذات، وتُسقط  ليه حلي  ند الصفدي ليس مجرد مسار للحركة، بل هو الر ِّ 
رحلة ومن هنا تن ثق م ـ د ة ال ،ا ليغدو صـورةً داخلية بقدر ما هو م ـ د خارجيم ـا رها، وتعيد ت ـ يله لغو   

ية متتابعة تقوم  لى التمثيل  بوصــــــف ا ال يفية التي ُ عاد ب ا ت ــــــ يل الفوــــــاذ الرحلي في صــــــورة لوحات حســــــ 
، البصـــــــري والحركي،  له إلى م ـــــــ د مُدرَك يُرى وُ حَس  بحيث لا  قتصـــــــر الوصـــــــا  لى  قل الم ان، بل ُ حو ِّ

ل الليل ، وبذلك تن ثق م ــــ د ة الرحلة من تفا ل الوصــــا ما الت ييل في بناذ صــــورة حي ة للفوــــاذ الذي  حو 
 .والن ار والسحاب والجبال والود ان إلى كائنات حي ة ت ارك في التجربة

حاات الغروب الأولى في الطر ق، حيث لا يتعامل الصــفدي ما ال ــمس بوصــف ا جرمًا  تجلى هذا منذ لو 
لُ الأينُ " :فل يًا، بل بوصــــــــف ا كائنًا يود ع و  ــــــــيخ و ذبل مِّ َ تِّ  إلى أن   الذُّلُلَ  قَ وَلَؤ  َ زَلَ ُ ع  بالمغيب،  مسُ ال ــــــــ   أذِّ

مَاذِّ  حُل ةَ النُّحولِّ المُصـــفَر ةَ لفراقِّ  واكتســـت   ينَارُهَا، وُ قطَاُ مِّن رودـــةِّ الســـ  الح يب، وكَادَ يُودَعُ فِّي كَنزِّ الغَربِّ دِّ
بة من ثلاثة مســـــــــــتو ات: لون )الاصـــــــــــفرار(، وا فعال )فراق الح يب(، وقيمة ، ف(2)"(1)هَارُ بََ ا الصـــــــــــورة هنا مرك 

، ا  اشـــــقًا يُنتزع من مح وبهفالغروب يتحول إلى م ـــــ د وداع درامي، وتصـــــبلا ال ـــــمس كائنً  ،)الدينار وال نز(
، وُ صبغ بعاطفة الرحلةو   .ب ذه التقنية لا يُرى الزمن، بل ُ حَس 

ر في ا الليل بوصــــفه بســــتاً ا يتفت لا، لا  بة ُ صــــو  و تواصــــل بناذ الم ــــ د ة في هذا المودــــا   ر صــــورة مرك 
ية مت املة للفواذ الرحلي،  لامًا ي بط ى يل، وذوَ ا ولى الن َ ارُ وشَم رَ الذ  ولَم  ": بما ُ س ؤ في ت  يل لوحة حس 

ياذ وأيناَ  تََ ل  لنا هلالُ  ،الليل ســـوســـنُ   اســـمينُ الوـــ  اِّ فوقَ عدة، وهو كالســـ ِّ ذي القَ  اســـ  ، (3)"عدةالصـــ   نانِّ المُنعَطِّ
ه ذا تتداخل الط يعة والزهور والأســلحة في و  ،فالوــوذ ُ  ــب ه بالياســمين، والليل بالســوســن، وال لال بســنان رملا

 .بين الجمال والرهبةو لوحة واحدة، مما  جعل الفواذ الرحلي فواذً هجينًا بين الرقة وال طر، 
 
 

                                                           
د(، تار خ 4267في المط و ة: "ب اؤها"، وهو تحر ف، والتصو ب من م طوطة ال تاب،  س ة الم تبة العامة بالربات، رقؤ: ) (1)

 أ(، و ةكده تماثل فواصل السجا: )دينارُها( )ب ارُها(./11م(، الصفحة )1773هـ/1187 س  ا )
 .96، مالحجازحقيقة المجاز إلى الصفدي،  (2)
 .62، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (3)
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ا  عيد ت ـــــــــ يل الجو ولا  قتصـــــــــر هذا الت ـــــــــ يل  لى الســـــــــماذ، بل  متد إلى المطر بوصـــــــــفه حدثًا تط ير   
ِّ " :والنفوس ر ا بفوـــلِّ    تَدَلَ الجَوُّ وأُمطِّ رَ بُردَتَهُ، فَا   رَ الَ ردَ وَ  ـــَ تَه، وقَســـَ د  رَ الحَر  وشـــِّ  ،بذاك تعالى مَطَرًا كَســـَ

ا هناكالن اسُ بعوــــُ  أوَهَن   فالمطر لا يةدي و يفة ط يعية فحســــب، بل و يفة وجود ة؛ إذ ُ صــــللا ، (1)" ؤ بعوــــً
نا أمام صــــورة كو ية ُ عاد في ا دــــبط العلاقات بين    إو ليه ف ،الجو، و صــــاللا الناس، و عيد التوازن إلى العالؤ

 .الإ سان والم ان
ل الجبال إلى  نصـــر م ـــارك في لوحة لو ية  ابوـــة، كما  و  لغ هذا الت ـــ يل التصـــو ري ذروته حين تتحو 

د   لي ر : "في قوله  بالغربِّ  الأدــــــــــــواذُ   ا، وألقتِّ ز فرا َ   لى الجبالِّ  مسُ ال ــــــــــــ   لم ا  فوــــــــــــتِّ  (2)ثُؤ  إِّ  ا َ زَل نَا بِّســــــــــــَ
را َ  ؛ إذ لا   تفي الصفدي بوصا لحاة الغروب وصفًا بصر  ا مباشرًا، بل ُ عيد ت  يل ا   ر شب ة من (3)" اجِّ

فال ـــــــمس تُ ـــــــ    في هيية كائن ينف  ز فرا ه  لى الجبال، في اســـــــتعارة  ،الاســـــــتعارات الحســـــــي ة المتراكبة
دًا تســتحوــر فعل التطييب أو التلو ن، وتجعل الوــوذ أم ا الجبال،  ،مادة ملموســة تُنثر وتُوز ع، لا إشــعاً ا مجر 

ن، تتلق ى هذا الز فران كما تتلق ى الثياب صبغت ا، بما ينقل ا من حي ز الجماد إلى حي ز  فتغدو أجسادًا قابلة للتلو 
ب للأدـــــــواذ هيية الدا ،ال ائن الحي  القابل للتأث ر والا فعال بة التي تُلقي جرا  ا و  تمل هذا النســـــــق حين تُنســـــــَ

ل الزمن  فســه إلى حركة جســد ة   ند الغرب، فيتماهى الأفق ما جســدر مُن ك  ســتر لا بعد مســير الن ار، و تحو 
وب ذا الت ييل المرك ب لا  عود الم ان إطارًا محايدًا للحدث، بل  صبلا جسدًا بصر  ا متحو لًا،  ،ل ا بدا ة وا ت اذ

ن، وتُســتثمر الجغرافيا بوصــف ا ســطحًا دلالي ا تُســقَط  ليه الم ــا ر والا فعالات، تُ تب  ليه كثار الوــوذ والزما
ي بالوجدا ي، و غدو الم  د الط يعي مركة لتجربة الرحلة في لحاات ا طفائ ا وهدوئ ا  .فيتداخل الحس 

 ل ن الم ــــــ د ة  ند الصــــــفدي لا تال أســــــيرة النســــــق ال ادت ذي الطابا الجمالي، بل تنقلب في موادــــــا
بَالًا، : "(4)ال طر إلى ســــــرد بصــــــري م ــــــحون بالفزع، كما في تصــــــو ره لرملة  الج َ ت جِّ فرأينا في ا رِّمَالًا ُ صــــــِّ

لو كان الجمل ج لًا لســـــــعت إليه … ورأينا ب ا أفا ي بيوـــــــاذ بترا ل ا قرون … و دت للأهرام في الرفعة مثالًا 
بالغة، لا بوصفه ترفًا بلاغي ا، بل بوصفه أداة لت ثيف ؛ إذ  قوم الت ييل هنا  لى م دأ التو يؤ والم(5)"ولَسَعَت

فالرمال لا تُرى  لى حقيقت ا بوصــــف ا كثباً ا، بل تُعاد صــــيا ت ا في صــــورة جبال وأهرام،  ،الإحســــاس بال طر
وهي اســــــــتعارات ترفا الم ان من مســــــــتوى الامتداد الأفقي إلى ال ــــــــمود العمودي، بما يول ِّد شــــــــعورًا بالاختناق 

                                                           
 .100، محقيقة المجاز إلى الحجاز، الصفدي (1)
 سد  لي: لؤ أقا   لى تعر فر به، و  دو من    الرحلة أ ه مودا بين وادي القرى والمدينة المنورة. (2)
 .103م ،حقيقة المجاز إلى الحجاز، الصفدي (3)
 . 70، م4ج ،معجؤ ال لدان، رمال متصلة بالثعل ية  لى طر ق م ة. الحموي،  اقوت رملة  الج: (4)
 .135، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (5)
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ل الأفا ي إلى  ،ة، و جعل الصــحراذ كتلة صــلدة تحاصــر العابر نوال يمن وُ وــاَ ا هذا الإحســاس حين تتحو 
كائنات شبه أسطور ة ل ا قرون، فتغادر حي ز الحيوان الط يعي إلى حي ز المسخ المر ب، حيث تتجاوز قوا ين 

لو كان "وت لغ ال لا ة ذروت ا في صــــورة ال ــــرت المســــتحيل:  ،المألوف، و غدو الســــؤ  قوة مطلقة لا ف اك من ا
، وهي صـــــورة تنســـــا منطق الاحتمال الواقعي، لتةكد أن ال طر لا  ســـــتثني قوة ولا "الجمل ج لًا للســـــعت إليه

وه ذا لا ت تفي اللغة هنا بتوصيف الم  د، بل تعمل  لى إ تاج تجربة  ،حجمًا، وأن الم ان  فسه معادر للحياة
ل الجغرافيا إلى فوـــاذ  دائي ذي طابا ملحمي، ُ  ت ر  شـــعور ة م ثفة، تجعل القارت شـــر ً ا في الرهبة، وتحو 

ر فيه قســـوة الطر ق بوصـــف ا امتحاً ا وجود  ا لا مجرد  ار ر  فيه الصـــ ر، وتُقاس فيه شـــجا ة المســـافر، وتُ ر 
 . ابر

… وما تعالى الن ار: "قول الصــــفديو ســــتمر هذا النســــق الت ــــ يصــــي في تصــــو ر الوادي الُأخَيوــــر، إذ  
، حيث ينتقل الوادي من كو ه معطًى (1)"حتى وقفنا من الوادي الُأخَيوـــــر  لى َ قََ تِّه، وأجمعنا  لى فك ِّ رق ته

ر ، في إحالة صر حة إلى معجؤ الع ود ة والتحر   ،جغرافي ا جامدًا إلى كائن حي  ذي جسد، تُنسب إليه رقبة تُفك 
نة  ند حدود المجاز ال لا ي، بل تُنتج معنى درامي ا موا فًا؛ ففك  رقبة الوادي لا يدل فقط ولا تقا هذه الأ س

وه ذا يتقاطا الفعل  ، لى تجاوز  قبة و رة، بل يوحي بتحر ر الذات الرحلية ذات ا من قيد الم ــــــــــــق ة وال طر
اك وا فراج بعد دــــيق، بما  جعل   ور الوادي ُ عاد تأو له بوصــــفه فعل ف  إذ إن   ؛الم ا ي ما الفعل الوجودي

ل الط يعة إلى  نصـــــــر فا ل داخل  ،الجغرافيا شـــــــر ً ا في الصـــــــراع، لا مســـــــرحًا محايدًا له وب ذا الت ييل تتحو 
الســــرد، يتلب س صــــفات الإ ســــان، وُ ســــ ؤ في تصــــعيد التوتر ثؤ تفر غه، فتغدو الرحلة ســــلســــلة من المواج ات 

 . ا بناذ الم ان بوصفه كائنًا درامي ا ُ ق ر وُ رو  ، لا مجرد مسافة تُقطاالرمز ة بين الذات والطر ق، ُ عاد في

وُ و  ا الصــــفدي صــــورَ الت ــــ ي  )الأ ســــنة( بوصــــف ا بنيةً بيا يةً دــــمن أدوات التصــــو ر ال لا ي، إذ 
ديثة، ُ وـــفي  لى  ناصـــر الط يعة صـــفاتر إ ســـا ية، في إطارر بلا ي ر تقليدي ُ مي ز  ن الصـــور الوجدا ية الح

مَلنَا : "كما في قوله، بما ينســجؤ ما الفصــل المن جي بين الصــور ال يا ية والصــور ذات الطابا الروما ســي فأَ  
، وََ نِّ  كَائِّبِّ لَةَ الســــــــــــــحائب، ل ن بعُدَ المدى  لينا، وأق لَ جيشُ الا لامِّ إليناالر  تُعامَل الســــــــــــــحائب  ؛ إذ  (2)"منَا َ ف 

ؤ، فتدل   فلت ا  لى ســـــــ ون الســـــــماذ وتوق ا المطر، بما يتيلا للركب فرصـــــــة معاملة الإ ســـــــان الغافل أو النائ
م الليل في صــــورة  ،الســــير والرحيل في  ســــر  ســــ ي وتتعم ق الأ ســــنة أكثر في تصــــو ر الزمن  فســــه، حين ُ قد 

 ي وب ذا التحو ل ال لا ،جيش مق ل، لا بوصــــــــــفه وقتًا محايدًا، بل قوة زاحفة تحمل إ حاذات ال جوم والتطو ق

                                                           
 .75م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (1)
 .45م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (2)
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ل الط يعة والزمن إلى  ناصــــر فا لة في الســــرد، وتغدو الرحلة مواج ة ما قوى مُ ــــ  صــــة، الأمر الذي  تتحو 
 . عم ق الطابا الملحمي للم  د، و  ث ا الإحساس بالتوتر والم ابدة في تجربة السفر الحج ي

ثُؤ  إِّ  ا ارتَحَلَنَا مِّن هُنَاكَ والليل : "و  لغ الت ييل ذروته في لوحة الليل والفجر كما  صو  ا الصفدي في قوله
ا، و ت ر ج في حـد قة  را ـه، والنجوم يتـدحرج زئبقُ ـَ ه، واســــــــــــــتعمـل في ا فراج الفجر حِّ رَا ـَ قـد ألقى  لى الأر ِّ جِّ

الليل حين    ــــ   ؛ إذ (1)"الســــماذِّ ز بق ا، إلى أن طلعت وردة ال ــــمس حمراذ، وجنحت إلى الغروب صــــفراذ
الأر  في صــــورة داب ة أرهق ا المســــير فاســــتراحت، ثؤ ُ  ــــ    الفجر في هيية فرس حرون جرا ه  لى  ييُلق

ل الفوــــــــــاذ العلوي إلى حد قة  ،ُ عالج ا قياده ببطذ، بما يوحي بتثاقل ا  لاج الصــــــــــبلا وفي هذا الســــــــــياق يتحو 
الوردة التي تت د ل ســـــــماو ة، تتدحرج  جوم ا كالزئ ق المتلألئ وتت ر ج أزهارها، بينما تُســـــــتعار لل ـــــــمس صـــــــورة 

ل فيه  ناصــــــــر الط يعة إلى  ،ألوا  ا بين الاحمرار والاصــــــــفرار ا، تتحو  وه ذا  غدو ال ون م ــــــــ دًا حي ا  ابوــــــــً
والت  يه اللو ي  الت  ي كائنات وصور  باتية وحركية، و غدو الزمان ذاته لوحة ت  يلية متحر كة، تزاوج بين 

 .ب الرحلةلت ثيف الأثر الجمالي والوجدا ي في خطا
وما تعالى : "كما يرســــــم ا الصــــــفدي في قوله (2)وتتجل ى هذه الجمالية التصــــــو ر ة في لوحة وادي الصــــــفراذ

 بح ــــــــي ــــــــتهِّ  العينِّ  ســــــــوادُ  فراذ، واكتحلَ حينا بوادي الصــــــــ  ى دــــــــَ الأ  ار، حت   منهُ  في الآفاقِّ  الن ار، وفادــــــــت  
 الواردة، ما أ ســـــا ا شـــــدائدَ  هِّ ندة، ومحاســـــارِّ ال ـــــ   تطاردة، و بائهِّ ه المُ الباردة، ومياهِّ  ن  لالهِّ ال وـــــراذ، فرأينا مِّ 

ل الوادي إلى م  در است فائي ر  عيدُ (3)"فرسنا بفوائد ال َ فر، وأ   الس   وازن للجسد والروح معًا، ف ورة الت   ؛ إذ يتحو 
ه والحيوان في حركة دائبة الح يش تُ تحل ب ا العين استعارةً  ن الراحة البصر ة، فيما تتوافر الالال والميا

ولا   تفي الصــــفدي بوصــــا  ناصــــر الط يعة، بل يربط ا بأثرها النفســــي، حيث  ،تُقابل ســــ ون القفر الســــابق
ا بين القفر والعمران، وم ـــ دًا تُنســـي شـــدائد الســـفر وتة س وح ـــة الطر ق، ليغدو وادي الصـــفراذ فوـــاذً ا تقالي  

 . ث ا بعدها الوجدا ي والجماليا مةقتًا ُ  ف ا قسوة الرحلة و فردوسي  

                                                           
 .97م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (1)
مراصد  ،وادي الصفراذ: وادر كثير الن ل من  احية المدينة في طر ق الحجاج. ينار: القطيعي،   د المةمن بن   د الحق (2)

 . 844، م2م، ج1991، دار الجيل، بيروت، 1ت، الاطلاع  لى أسماذ الأم نة والبقاع
 .133م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (3)
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يزى،  ما الوـــ ِّ ســـمتَ قِّ  (2)  امِّ والعَ  الِّ من الجم    زا، وا تدلت  وتوج  نا إلى زِّ : " قول الصـــفدي (1) زاذوفي م ـــ د زِّ 
م الماذ بوصفه  نصر س ون وطمأ ينة (3)" اوجُ فَ  ؤُ دحِّ ز  ا، و موجُ  يتلاطؤُ  ت ا وهي بحرةٌ ركَ ورأينا بِّ  ، حيث لا ُ قد 

وُ ســــ ؤ هذا  ،بل بوصــــفه طاقةً متدفقةً وحركةً جماعيةً صــــاخبة، تتجســــد في تلاطؤ الأمواج وتدافع افحســــب، 
ل الفوـــــــــــــــاذ الرحلي من جفاف الطر ق  التصــــــــــــــو ر في إحياذ الم ان ومنحه دينامية داخلية، كما  ع س تحو 

دو الماذ  لامةً  لى التوازن وم قته إلى وفرةر مائية تُ عر المسافر ن بالا تعاش الجسدي والا فراج النفسي، فيغ
 .بعد اختلال، و لى الحياة بعد  ناذ

 :ل ن ذروة الم ــــ د ة الروحية تتحقق في  رفات، في ســــياق زمني ودلالي بالغ ال ثافة، إذ  قول الصــــفدي

 ر ا إلى ج لِّ وسِّ  ق،ولا ا  ثَ  منهُ  رقِّ ال    ق، ولا ا  ث  ماؤه في ساحلِّ سَ الغَ  رابِّ في قِّ  سيفهُ  ما تلم ظَ  بلاُ منا والصُّ وقُ "
ئ ب ذا الاســــت لال الم ــــ دي لحاة الوقوف بوصــــف ا ، لي ي ِّ (4)"رات الصــــ    ندَ  العصــــرِّ  فنا به بعدَ رفات، ووقَ  َ 

 الذي ب رَ  ف الني ذلك الموقاُ : "ثؤ ي لغ التصــــــــــــــو ر ذروته في قوله ،ا تقالًا من زمن الحس إلى زمن التجلي
، حيث يتعذر القول أمام فائ  المعنى، وتتلاشــــــــــــــى الفوارق (5)"وهو مرُ  ال يانِّ  ز دُ   ن وصــــــــــــــفهِّ  ه، و جزَ أمرُ 

الاجتماعية في م ــــ د كو ي شــــامل؛ فالملوك في مقام الافتقار، والفقراذ في محل الادــــطرار، والجميا ســــواذ 
قت، وكؤ دــــلوعر ف ؤ دموعر تدف  : "في طلب المغفرة والرحمة. وتتلاحؤ  ناصــــر الم ــــ د في صــــورة كلية متحركة

، فتغدو الدموع والســــحاب والأ فاس إشــــارات (6)"، وكؤ ســــحائب رحمة صــــ  ته  ت   باتر هِّ  ، وكؤ  ســــماتِّ قتتحر  
متوــــــــافرة إلى ا  مار الرحمة الإل ية، ولا  عود  رفات مجرد مودــــــــا جغرافي، بل يتحول إلى فوــــــــاذ كو ي 

الطمأ ينة بعد لل وـــــــوع والرجاذ، ينت ي بســـــــقوت قرم ال ـــــــمس وا   ـــــــاف وجوه الاســـــــتب ـــــــار، إيذاً ا بتحقق 
 .الامتحان الروحي

ل بالصفدي لا ي ني رحلته بالم ان، بل ي ني الم ان بال لا ة؛ ف و لا  مر   ر الفواذ،  وبذلك يتولا أن  
 .ة معًاا، ليغدو الليل، والن ار، والود ان، والجبال، شركاذ في التجربة الروحية والجمالي عيد خلقه ت ييلي  

                                                           
 ز زاذ "الجيزة" في التار خ الإسلامي، ،ز زاذ: مدينة جنوب العاصمة  مان وتسمى أ وًا: الجيزة، ينار: الطراو ة، محمد سالؤ (1)

(، وقد ذكر  اقوت أن بركة  ايمة كا ت في ا، 149_138م، الصفحات )1993، 1، ع2مجلة را ة مةتة، جامعة مةتة، مج
 .163، م3ج ؤ ال لدان،معج ،وفي ا أسواق للحجاج. الحموي،  اقوت

ام:  (2) تاج العروس  ،م(1791هـ / 1205أي   دها. ينار: الزبيدي، محمد بن محمد )ت من  ع ؤ الأ دال  لى الحمولةالع  
 .125، م33دار ال دا ة، بيروت، د.ت، ج د.ت،مجمو ة محققين،  ،من جواهر القاموس

 .194م ،حقيقة المجاز إلى الحجاز، الصفدي (3)
 .166م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (4)
 .166م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (5)
 .166م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (6)
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 تحوّل الروحيالحاجّة في البنية السردية بين المعاناة الجسدية وال المحور الثالث: تمثّل الذات
م كتــاب  ، إذ لا   تفي صــــــــــــــلاح الــدين" حقيقــة المجــاز إلى الحجــاز" قــد  ا لافتــًا في أدب رحلــة الحج    موذجــً

ل الذا ت الصــفدي بتوثيق المســار الجغرافي أو باســتعرا  الم ــاهد ال لاغية، بل  جعل من الرحلة فوــاذً لت ــ  
ـــــــــــــالأ ا في هذا الن  ليست صوتًا راو ً  ،ي أبعادها الجسد ة والنفسية والروحيةف من رطة  ا محايدًا، وإ ما ذاتٌ فـ

ات في التجربة، تتألؤ وت اف وت ـــتاق، ثؤ تتط  ر وتســـمو، حتى تغدو الرحلة مســـارًا لإ ادة ت ـــ يل الو ي بالذ
داخل فيه حركة الجســــــد ما تحولات حوــــــور الصــــــفدي في  صــــــه حوــــــور وجودي، تت والعالؤ. ومن ثؤ ، فإن  

ل فيه السرد إلى كتابة للمعا اة والرجاذ معًا  .الروح، و تحو 

ت دأ ملاملا هذه الذات ق ل ا طلاق الرحلة الفعلية، من خلال اســـــــــتد اذ حلؤ الحج المةج ل منذ ال ـــــــــباب، و 
ذلك لؤ ُ  تب له  (، قوي  الجسد، ممتلئ الحيو ة، ومام1331/  هـــــــــــــــ732حين كان الصفدي في مصر سنة )

وجياد … فقد كنتُ  زمت  لى الحج من الد ار المصــــــــــر ة"الوصــــــــــول إلى ال يت الحرام، كما  صــــــــــر ح بقوله: 
ت  ا هذه اللغة  ن و ي مب ر بفجوةر بين  ،(1)"فما سا د القدر ولا سا ا… ق   ال باب في حلبات الصبا سُ 

ن الأ ا في هذه المرحلة بوصــــــف ا ذات رغبة لؤ تتحقق، وحلؤر  ل   الإرادة الإ ســــــا ية وم ــــــيية القدر، حيث تت و 
ل، بعد أكثر من  قدين، إلى دافار  ،معلقًا في الذاكرة  ير أن  هذا التعليق لا ُ فوــــــــي إلى الا  ســــــــار، بل يتحو 
ـــــــــــ755الصفدي العزم  لى الحج سنة ) أقوى، حين  عاود (، وقد قارب الستين من  مره، فيع  ر  ن م1354/هـ

، ؤ  ة ال َ م  ال ِّ  وأوليتُ … الحزم العزم، و م متُ  صـــــــم متُ "ذلك بلغة حاســـــــمة تُغل ِّب الإرادة  لى دـــــــعا الجســـــــد: 
ل تتأســــــس الرحلة منذ بدايت ا  لى جدلية الج ،(2)"ال زم ال ســــــلَ  يتُ وول   ســــــد والإرادة، حيث  صــــــبلا وب ذا التحو 

 .الحج اختبارًا لإم ان ق ر الوهن الإ سا ي بقوة القصد

وما بدذ المســير، تواجه الذات أولى لحاات التمز ق الداخلي  ند مفارقة الم ان الأول، دم ــق، التي تمثل 
، (3)«اي  لَ  م ـــــــقَ يدي إلى دِّ لو تُ جِّ … ولما وصـــــــلتُ إلى  قبة شـــــــحورا"موطن الألفة والذاكرة.  قول الصـــــــفدي: 

ه  حو المقد س ل الالتفات الجســـــــــــدي إلى إشـــــــــــارة رمز ة لا قســـــــــــام الذات بين الحنين إلى الوطن والتوج   ،فيتحو 
فالحج، في هذا الســـياق، لا  قوم  لى القطيعة ال املة ما الم ان الأول، بل  لى فراقر مةلؤ  ال  أثره حادـــرًا 

 .في الوجدان، و غذ ي التجربة الروحية ب حنة  اطفية موا فة

                                                           
 .34_33م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (1)
 .35م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (2)
 .40م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (3)

https://doi.org/10.35682/fpbw1798


Jordanian Journal of Arabic Language and Literature, Volume (22), Number(2), 2026. 
DOI: https://doi.org/10.35682/fpbw1798  

140 
 

ر الجســـد بوصـــفه مركز التجربة، وتُ نى الذات   ر معا اته  ل الرحلة في مســـارات ا القاســـية، يتصـــد  وما تو  
 في حالر  اليومِّ  ذلكَ  ةَ ينا بقي  وـــــَ وقَ "فالصـــــفدي  صـــــا أحوال الســـــفر بلغة تُ رز شـــــدة الألؤ وتفر  ه:  ،لمتواصـــــلةا

ا  ابرًا(1)"وت ــــــع  ت الأهوالِّ أخذت في أفا ين  ةر د  ، وشــــــِّ  ت  تصــــــع    ،، حيث  غدو التعب حالة شــــــاملة، لا  اردــــــً
ا من الزلق والوحــلو تجل ى و ي الــذات بحــدودهــا حين   تــار الت ل ا  ن الركــب خو  م الحفــاى  لى (2)فــً ، فيقــد 

و تفاقؤ هذا الإحســــــــاس في مواطن ال طر، كما في وادي بني  ،الوجود الجســــــــدي  لى ا دفاع  ير محســــــــوب
فاها، شــــــِّ    اط و كَ … مةتحر ِّ ا لنرى المُ ى إ   حت  »، حيث يتداخل ال وف الداخلي ما الت ديد ال ارجي: (3)ســــــالؤ
ل ال وف إلى  نصر بنيوي في ت  يل الأ ا، لا مجرد إحساس طارت ، (4)«جاهًاقو ك وِّ و سرِّ   .فيتحو 

، إلى (5)«ارم  ن الجُ مِّ  ما طلاَ  طلاَ »و ســتمر الجســد في مواج ة أشــ ال متعددة من الإ  اك، من تعبر بالغ 
ه  لى   ابدو »، إلى المر  وحر  الرموــــــــاذ الذي (6)«قد كل ت   كائبُ والر   قد فر   الأ سُ »وح ــــــــة الم ان حيث 

. وت لغ هذه المحنة ذروت ا في وادي  نتر، حيث ُ فر  الس ر القسري اتقاذً لقطاع الطرق، فتصبلا (7)«الدوام
 .، و غدو الجسد في حالة استنفار دائؤ،  قاوم الفناذ بآخر ما تبقى من طاقة(8)«من الس ر حسرى »العيون 

فالوصول إلى  ،للذات شييًا من تواز  ا وسط هذا المسار القاسي، ي رز الماذ بوصفه  نصر خلام  عيدو 
 ،  اك، لا  عني مجرد الارتواذ، بل استعادة الإحساس بالحياة بعد الإ(9)«بل  الغل ة، وسل  العل ة»الأزرق، حيث 

م بوصفه ترفًا  ابرًا، بل لحاة تعو    فسي وجسدي، (10)وكذلك الفرح ب دا ا ال رك وفواكه ال وبك ، إذ لا ُ قد 
 .الذات قدرت ا  لى الاستمرار تستعيد في ا

                                                           
 .44م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (1)
 .44م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي، ينار:  (2)
 لؤ أقا   لى تعر ف به، و  دو من    الرحلة أ ه وادر في طر ق م ة بعد كبار  لي. وادي بني سالؤ: (3)
 .130م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (4)
 .64م ،الحجازحقيقة المجاز إلى الصفدي،  (5)
 .57م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (6)
 .99م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (7)
 .47م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (8)
 .48م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (9)
 .56م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (10)
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ل الألؤ إلى  لامة لطا  وفي خوــــــؤ هذه التجربة،  عيد الصــــــفدي تأو ل المعا اة من مناور إ ما ي، فيحو 
وب ـذا الا تقـال الـدلالي، لا تعود الم ــــــــــــــقـة  ،(1)«فمـا وجـد ـا إلا اللطا ال في والإ ـا ـة»إل ي، كمـا في قولـه: 

 .وتغدو الرحلة مسار تربية روحية بقدر ما هي ا تقال م ا ي  قيوًا للرحمة، بل ما رًا من مااهرها،

ل ــا في موقا  رفــات، حيــث تن ــار الفوارق الاجتمــاعيــة، وتــذوب الأ ــا الفرد ــة في  وت لغ الــذات ذروة تحو 
، والجميا (2)"الملوك في مقام الافتقار، والفقراذ في محل الادــــــــطرار"جما ة متوــــــــر ة، يرى في ا الصــــــــفدي 

ل الجســـــد المتعب إلى وســـــيط (3)هنا تتحقق لحاة ا  ســـــار الأ ا أمام المطلقو  ،لمغفرةســـــواذ في طلب ا ، و تحو 
 .لل ووع، وتغدو الدموع والأ فاس والسحاب  ناصر م  د كو ي واحد، تتجل ى فيه الرحمة الإل ية

فدي ثؤ تتعمق التجربة الوجدا ية في المدينة المنورة،  ند الوقوف أمام الحجرة الن و ة، حيث  فق د الصــــــــــــــ
، في م ـــ د فناذ  اطفي تتلاشـــى فيه (4)"رةصـــِّ  َ  موعِّ وأثوابي بالدُّ  ورحتُ … رة   خنقتني العَ "الســـيطرة  لى ذاته: 

بفرحة لؤ تغادر في النفس "أما في م ة، فت لغ الرحلة  ايت ا الرمز ة، إذ يدخل ا و  ،الحدود بين الجســـــــــــــد والروح
رؤ ة ال عبة، لتتحقق لحاة الاكتمال الروحي التي ا تارت ا الذات ، وتســـــــــتولي ال يبة  لى القلب  ند (5)"ترحة
 .طو لًا 

، ثؤ (6)" اشــــــــــــــوقِّ  حرارةَ  ت  ما بل   والقلوبُ " ير أن  اكتمال التجربة لا يتحقق إلا بالوداع، حين   رج الحجاج 
وهنا تُســــــــــتعاد الذات، لا كما كا ت ق ل  ،(7)بالعودة إلى دم ــــــــــق ولقاذ الأهل، حيث ُ حمد الله  لى بلوه الغا ة

ة  ند الصفدي لا  و تولا من ذلك أن   ،الرحلة، بل وقد أُ يد ت  يل ا   ر الألؤ والص ر والوصال الذات الحاج 
ل  ن   ر الســرد وحده، بل من خلال تفا ل دائؤ بين الجســد المن ك والروح المتطلعة إلى ال لام، فتتحو  تت و 

لصيا ة الأ ا، وتغدو الرحلة مسار تط ير وجودي  عيد تعر ف الإ سان بذاته وبعلاقته  الم قة إلى لغة داخلية
 .بالمقد س

 
 

                                                           
 .61م ،الحجازحقيقة المجاز إلى الصفدي،  (1)
 .166م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (2)
 .208م، م2000 رابطة الأدباذ، ال و ت، ،1ت ،تجليات الأ ا في شعر ابن الفار  ،ينار: حداد، عباس يوسا (3)
 .110م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (4)
 .149م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (5)
 .169، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (6)
 .195م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي، ينار:  (7)
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 المحور الرابع: دور التداخل بين النثر والشعر في بناء الخطاب السردي للرحلة
تفا لية ن، بل  قوم  لى بنية ي وشــــــــــــــعر يز  ِّلا يتوز ع القول بين  ثر يروِّ  "حقيقة المجاز إلى الحجاز"في 

ا ذا ط يعة هجينة، تتواشـــــج فيه الو يفة يتداخل في ا الســـــرد ال ـــــعري والنثر الســـــردي لي ـــــ  لا معًا خطابًا رحلي  
فالنثر  وطلا بم مة دبط المسار الزمني والم ا ي للرحلة، وتسجيل وقائع ا  ،الإخبار ة ما الو يفة التع ير ة

ل ال ـــــعر بتحو ل هذه ال ، تت ثا في ا الدلالة، وُ ســـــت رج من ا (1)وقائا إلى خ رة شـــــعور ةوا تقالات ا، بينما يت ف 
إدراج الصــــــــفدي للمقاطا ال ــــــــعر ة في كل محطة تقر بًا ليس  نصــــــــرًا  ومن ثؤ  فإن   ،بعدها الوجدا ي والروحي

يث ا، بل كلية بنيو ة لإ ادة صـــيا ة الحدث الرحلي في مســـتوى أ مق من التلقي، حا أو اســـتطرادًا بلاغي  تز يني  
 .يتحول الم ان من مودا   ور إلى مجال للا فعال والتأمل

 تجل ى هذا التفا ل منذ أوائل الطر ق، كما في م ــــــــ د النزول بقبة يلبغا، حيث  ســــــــرد الصــــــــفدي في  ثره و 
 ]من مجزوذ ال امل[ :(2)م  د المطر والسيول، ثؤ  عقبه بالقول

ايــــــــــ  جــــــــــِّ  غــــــــــَ لــــــــــبــــــــــُ ةِّ يــــــــــَ بــــــــــ  قــــــــــُ  نــــــــــا لــــــــــِّ
 

ى يـــــــلُ والســـــــــــــــــــــ    غـــــــَ  فـــــــيـــــــ ـــــــا قـــــــد طـــــــَ
ن    هُ مــــــــــــــِّ ا وكــــــــــــــأ ــــــــــــــ  نــــــــــــــَ  دَمــــــــــــــعــــــــــــــِّ

 
 وفـــــــــــر  ـــــــــــا يـــــــــــاهَ الـــــــــــمـــــــــــِّ  ب  صـــــــــــــــــــــــــَ  

وع، ف نا ينتقل الحدث من كو ه واقعة ط يعية إلى كو ه صــــورة  فســــية، إذ تُســــت دل دلالة المطر بدلالة الدم 
ختزالًا لأ ه  قتوــــــــــــي ا ؛هذا التحو ل الدلالي لا  م ن للنثر وحده أن ينجزهو  ،و غدو الم ان مركة لا فعال الذات

 .شعورً ا كثيفًا، لا يتحقق إلا باللغة ال عر ة القائمة  لى المجاز والإ حاذ
وفي  قبة شـــــحورا، يت رر هذا النســـــق حين يورد الصـــــفدي وصـــــفه النثري لفراق دم ـــــق ودموع القافلة، ثؤ 

 ]من البسيط[ :(3) وم نه أبياتًا تقول
ةَ لَا َ لوِّ ســــــــــــــِّ  ا لِّمَ ــــــ  ــــــَ در ي  لى ر   أَحــــــَ

 
عــــــر ج  ــــــلــــــى أهـــــــلر  ولــــــؤ     لـــــــدِّ ولا وَ   ــــــُ

عـــــــتُ لــ  ــُ  ي رَجــَ نــ ِّ  ؤ  أســــــــــــــــتــغــفــرُ اَلله لــَ ــِّ
 

دِّ  للواحـــدِّ   ؤ  تُ    ا وأودَ شــــــــــــــوق ـــً  مـــَ  الصــــــــــــــ 
ــــــةُ   ــــــبِّ ؤ في المَ ي ِّ فِّ  هو ال ليف  وفي غي

 
ت   يومي وإِّن   حيـــــاةِّ   الـــــَ دِّ  طـــــَ  وَمَوتِّ  ـــــَ

 

                                                           
، الأكاد ميون للن ر والتوز ا،  مان، 1ت ،ال طاب الأدبي مرجعية التجربة وشعر ة الصيا ةينار:  لي، أحمد  حيى،  (1)

 .102م، م2019
 .39م، حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (2)
 .40م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (3)
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ر ما قاله الســــــرد، بل ت  ــــــا التناق    الوجدا ي في ذات الحاج بين الوج ة المقدســــــةف ذه الأبيات لا ت ر 
 والحنين إلى الأهل. فال ــعر هنا يةدي و يفة تف يك الداخل النفســي، وإ  ار ما لا  ســتطيا ال طاب الســردي

 .المباشر أن  صر ح به من ازدواجية الرغبة وتوتر الا تماذ

الم ـــــقة واســـــتبطان ثقل الطر ق، كما في و ت ذ هذا التداخل بعدًا كخر حين يتحول ال ـــــعر إلى أداة لقياس 
 ]من م لا البسيط[ :(1)قوله  ند السير إلى معان

 رابر فـــــي ادـــــــــــــــــــطـــــِّ  كـــــــبُ والـــــر   أقـــــولُ 
 

ارر   لُّ ســـــــــــــــــــــَ يرِّ  وكـــــــُ انِّ  في الســــــــــــــ    ـــــــَ
ا قـــــــد    ـــــــَ ا  طـــــــَ يـــــرُ بـــــــالـــــمـــــَ ر حَ الســـــــــــــــــــ   بـــــَ

  
 

ن    مــــــَ ــــــَ انِّ  ف عـــــــَ ي  ــــــلــــــى مــــــَ يــــــنــــــِّ عــــــِّ  مــــــُ
ل فالعبارة النثر ة قد تقول إن الســير شــاق، ل ن   د في النفس، و حو  ال يت ال ــعري  جعل الم ــقة إ قاً ا يترد 

 ]من ال امل[ :(3)، حين  قول(2)التعب إلى  داذ وجودي يبحث  ن  ون. وبالمثل في منزلة  مار
ؤ يــــُ ــــقِّ الَأذَى ارر وَلــــَ مـــــــ  عــــَ ا لــــَ  جــــيــــنـــــــَ

 
ةَ    وُ  ـــــــــــــــتَرى  مـــــــا يُبـــــــاعُ  فينـــــــا بقيـــــــ 

ل:  قـــــــُ ؤ  ـــَ ا لـــَ ارر رَك ـــــــَ مـــــــ  نُ  ـــَ وِّ ابـــ  لـــَ  فـــَ
 

يؤُ قـــدِّ  أدر الزُّجـــاجـــةَ    (4)ا  رى  فـــالن ســــــــــــــِّ
ل الألؤ الجسدي إلى استعارة  ن الاستنزاف الوجودي، وكأن    فره الرحلة لا تست لك الجسد فحسب بل تُ  يتحو 

 .الإ سان من طاقته الداخلية

 ؛وال عروحين تقترب الرحلة من فوائ ا الروحي الأ لى، أي المدينة المنورة،   تد هذا التداخل بين النثر 
ال ــعر  فالنثر  صــا الدخول إلى المســجد والحجرة،  ير أن   ،لأن الســرد وحده  عجز  ن حمل كثافة الا فعال

 ]من الطو ل[ (5) :هو الذي  ع  ر  ن لحاة الا  سار الوجدا ي
وعُ وســــــــــــــيلــــــةٌ  ا والُ وــــــــــــــُ ا وَقَفَنــــــَ  ولمــــــ 

 
طَفَى خَاتَؤِّ ال  ندَ قَ  رِّ المُصـــــــ   لِّ رُّســـــــ  لَنا  ِّ

ا  لِّ  حَطَطَنـــَ اهـــِّ وقِّ َ ن كـــَ حُمُولَ ال ــــــــــــــ 
ى نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 

لِّ   ما  جري  لى مَ ــــ  لِّ الــــد   وقلنــــا لمُ ــــ 
 

                                                           
 .58، محقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (1)
 منزلة  مار: أو حالة  مار كما تعرف الآن، وهي منفذ حدودي سعودي  قا في منطقة ت وك  لى الحدود ما الأردن.  (2)
 .64م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (3)
 م(، وروايته:1086هـ / 479صدر بيت لابن  مار الأ دلسي، أبو ب ر محمد )ت (4)

 رى  ن السُّ  نانَ العَ  قد صرفَ  جؤُ قد ا  رى       والن   سيؤُ فالن   جاجةَ الزُّ  رِّ أدِّ 
إحياذ دار ، 1ت، أحمد الأر اؤوت وتركي مصطفىتحقيق:  ،الوافي بالوفيات ،م(1362هـ/764الصفدي، خليل بن أيبك )تينار: 
 .162، م4ج م،2000، بيروت ،التراث

 .109م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (5)
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لا   ر  ف نا تتحول ز ارة الق ر الن وي من واقعة شعائر ة إلى تجربة فناذ روحي، تُنقل   ر المجاز والإ قاع
 .ال  ر

لأســـود بلغة  ثر ة  الية، و  لغ هذا التفا ل ذروته في م ة، حيث  ســـرد الصـــفدي م ـــ د الطواف والحجر ا
 : ]من السر ا[(1)ثؤ  عقبه بقوله

رِّ الأســــــــــــــــــودِّ  تـــــقـــــ ـــــيـــــــلُ  جـــــَ  ذَاكَ الـــــحـــــَ
 

دِّي  دُّ َ ن ِّي حَر  قل ي الصـــــــــــــــــــ   َ صـــــــــــــــــــُ
نَ الن   في ال عبـــةِّ   الٌ مِّ ـــــــــــــــــــــــــــــالغر اذِّ خـــَ  ـ

 
 خَد ِّي َ دِّي دى  لى صفحةِّ نَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ،فلحرقة القلب، لا مجرد ركن من أركان الطوافيصـــبلا الفعل ال ـــعائري حدثًا رمزً ا، والحجر وســـيلة ت ر د  
 .افال عر هنا لا   رح الطقس، بل  عيد تأو له بوصفه شفاذً وجود   

 :(2)و ند وداع المدينة،  عود هذا النسق مرة أخرى، إذ  صا الصفدي الب اذ والفراق في  ثره، ثؤ  قول شعرًا
 ]من ال فيف[

ت  شــــــــــــــ  مــــــا ا ل تِّي وهــــــذا فِّرَاقِّي تَفــــــَ ِّ  
 

يـــــرِّ رِّ   هُ بِّســــــــــــــــــَ تـــــــُ قـــــ  قـــــ  حـــــَ  فـــــــاقـــــيقـــــــد تـــــَ
ا  و ـــــــً ذُوبُ دُمــــُ ي تـــــــَ تــــِّ  هـــــــذه مــــُ ــــجــــَ

 
اقـِّي  ن كمـــــــَ يـــــــلُ مـِّ ا تَســـــــــــــــِّ رُوهـــــــَ  فـــــــا ـاـُ

 .فتتحول الدموع من فعل إلى هو ة، و غدو الحزن حالة كيا ية لا حدثًا  ابرًا 

ال ــــعري حتى في ال اتمة،  ند العودة إلى دم ــــق، لا   تفي الصــــفدي بســــرد الوصــــول، بل   تؤ بالتقو ؤ و 
 ]من البسيط[ :(3)للتجربة

جــ  أمــا كــانَ أهَن ــَ ا مِّن حِّ ت  هــَ لــَ  ةر حَصــــــــــــــَ
 

ن  نِّ لنـــــــا فَ   ذِّي َ رجُوهُ مِّ ا الـــــــ  لِّ  لنـــــــَ  أَمـــــــَ
اتر ح  رُ    والـــــــذُّ وبُ  لى نـــــــا إلى َ رَفـــــــَ

 
لِّ   ـــــــَ ا َ لَى الجَ  اهـــــــَ ـــــــَ ا فَحَطَطَن ـــــــَ  ُ ُ ورِّ 

 .ا روحي  ا، بل بوصف ا اكتمالًا مسارًا م ا ي  فال عر هنا  قوم بو يفة الح ؤ الن ائي  لى الرحلة، لا بوصف ا  

ل الرحلة ليس  نصـــرًا زخرفي   "حقيقة المجاز إلى الحجاز"ال ـــعر في  وه ذا يتوـــلا أن   ا، بل كلية بنائية تُحو ِّ
ل الســـــــــرد من  قل الوقائا إلى توليد المعنى فالنثر  منلا التجربة  ،من ســـــــــجل طر ق إلى قصـــــــــيدة ممتدة، وتحو 

وال ـــــــــعر  منح ا  بوـــــــــ ا الداخلي، ومن تفا ل ما يت ـــــــــ ل خطاب رحلي فر د تتواشـــــــــج فيه  إطارها ال ارجي،
  .الجغرافيا ما الوجدان، والحركة ما الإ قاع، وال  ر ما الرؤ ا

                                                           
 .151م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (1)
 .183م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (2)
 .195م ،حقيقة المجاز إلى الحجازالصفدي،  (3)
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 :الدراسة نتائج
مقاربة تحليلية " حقيقة المجاز إلى الحجاز"ســــــعت هذه الدراســــــة إلى مقاربة رحلة صــــــلاح الدين الصــــــفدي 

الســـــرد، وبناذ الصـــــورة، وتمث ل الذات، وتداخل النثر  بنيةتجما بين البعدين ال ـــــ لي والدلالي، من خلال تتب ا 
الصـــفدي لا   تب رحلة بالمعنى التقر ري،  وقد ك ـــفت القراذة التط يقية للن  أن   ،وال ـــعر في خطاب الرحلة

رافيا إلى ح ا ة، والم ان إلى م ـــ د، والمعا اة الجســـد ة إلى تجربة بل ينتج خطابًا أدبيًا مركبًا تتحول فيه الجغ
ومن خلال المحاور الأربعة، أم ن الوقوف  لى  ،تط ير روحي، والســـــــــرد النثري إلى فوـــــــــاذ مفتوح لل ـــــــــعر

ال صـــــوصـــــية الفنية والف ر ة ل ذه الرحلة، وموقع ا الممي ز في ســـــياق أدب الرحلات ورحلات الحج في التراث 
 .العربي

 :و م ن إجمال أبرز النتائج التي ا ت ت إلي ا هذه الدراسة في النقات الآتية

ل المسار الجغرافي للحج إلى بنية ح ائية متماس ة ذات تعاقب درامي وادلا .1   .ت ي ن أن الصفدي حو 

  .الم ان ُ عاد ت  يله لغوً ا ليغدو  نصرًا فا لًا في السرد لا إطارًا محايدًا أ  ر التحليل أن   .2

  .التصو ر ال لا ي يةدي و يفة بنيو ة في بناذ الفواذ الرحلي وإ تاج دلالته  فت الدراسة أن  ك .3

ل  ت ي ن أن   .4 الذات تحوــــــــــر بوصــــــــــف ا محور التجربة، تت ــــــــــ  ل   ر التفا ل بين المعا اة الجســــــــــد ة والتحو 
  .الروحي

  .الم قة تُعاد تأو ل ا داخل الن  بوصف ا تجربة تط ير ومعنى وجودي لا مجرد  ناذ أ  رت القراذة أن   .5

بة خلصت الدراسة إلى أن   .6   .تداخل النثر وال عر  س ؤ في ت  يل خطاب رحلي ذي ط يعة فنية مرك 

 :التوصيات
ة في قراذة الن  وا طلاقًا من النتائج التي أســـفرت  ن ا هذه الدراســـة، وما ك ـــفته من كفاق دلالية ومن جي

الرحلي، ت رز جملة من التوصـــــــيات التي  م ن أن تســـــــ ؤ في تعميق البحث في هذا الحقل وتوســـــــيا مجالات 
 :الإفادة منه

الد وة إلى دراســــة رحلات الحج في التراث العربي من مناور ســــردي حديث، يرا ي ال نية الح ائية وتمث ل  .1
 .الذات

 .كتب الرحلات، بوصف ا  اهرة فنية تستحق الدراسة المستقلة توسيا البحث في جدلية النثر وال عر في .2

 .مقار ة رحلة الصفدي برحلات معاصر ه للوقوف  لى الفروق الأسلوبية وتمث ل التجربة الدينية .3

 .الإفادة من المناهج السيميائية والثقافية في تحليل الفواذ الم ا ي والرمزي في أدب الرحلات .4

 .لات القد مة بعنا ة  لمية ت رز قيمت ا الأدبية، لا التار  ية فحسبإ ادة تحقيق و  ر  صوم الرح .5
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ر تراثي قراذةً تحليلية هذه الدراســـة ج دٌ ب ـــري  عتر ه النق ،  ير أ    وفي ال تام، فإن    ا محاولة لقراذة    
وأســأل الله  ،تســعى إلى ال  ــا  ن جمالياته الســرد ة والتصــو ر ة، وإبراز خصــوصــيته الفنية في أدب الرحلات

في خدمة هذا التراث  -ولو بقدر  ســــــــــــير-تعالى أن أكون قد وُف ِّقت في هذه المقاربة، وأن أكون قد أســــــــــــ متُ 
 .الزاخر، والله ولي  التوفيق

 

  

https://doi.org/10.35682/fpbw1798


Jordanian Journal of Arabic Language and Literature, Volume (22), Number(2), 2026. 
DOI: https://doi.org/10.35682/fpbw1798  

147 
 

 المصادر والمراجع
 

 .م1990المركز الثقافي العربي، ، 1ت ،بنية ال  ل الروائي ،بحراوي، حسن
تحقيق: زهير  ،منادمة الأطلال ومسامرة ال يال ،م(1927هـ / 1346)تابن بدران،   د القادر بن أحمد 

 م.1985، الم تب الإسلامي، بيروت، 2ال او ش، ت
 .م2021، 30مجلة الاست لال، ع  ناصر السرد في الح ا ة ال ع ية، ،بز ود، حسناذ

 ،أسماذ ال لاد والموادامعجؤ ما استعجؤ من م(، 1095ه/ 487الب ري، أبو   يد   د الله بن   د العز ز )ت
 م.1983،  الؤ ال تب، بيروت، 3ت

 .م1997المجلس الأ لى للثقافة، ، 2ت ،خطاب الح ا ة: بحث في المن ج ،جينيت، جيرار
 ،الدرر ال امنة في أعيان المية الثامنة ،(م1448 /ه852تأبو الفول أحمد بن  لي ) ،بن حجر العسقلا يا

 .م1972، ال ند ،بادكيدر ح ،مجلس دائرة المعارف العثما ية، 2، تانخمحمد   د المعيد تحقيق: 
 م.2000، رابطة الأدباذ، ال و ت، 1ت ،تجليات الأ ا في شعر ابن الفار  ،حداد، عباس يوسا

 م.1995، دار صادر، بيروت، 2ت ،معجؤ ال لدان ،م(1228هـ / 626الحموي،  اقوت بن   د الله )ت
 م.2008، وزارة الثقافة،  مان، 1ت ،بلدا يات الأردنمعجؤ ال طيمي، أحمد، 

 .م2011، 42ع مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية،ال نية السرد ة في شعر جميل بثينة،  :دوالي ي، أحمد
، تحقيق: صاللا م دي عب اس، وب ار 1ت ،الوفيات ،م(1372ه ـ/ 774ابن رافا، تقي الدين محمد السلامي )ت

 م.1982 واد معروف، مةسسة الرسالة، بيروت، 
عري  ،  د القادر ،لرب ا يا ورة الفني ة في الن قد ال  ِّ  .م1995 مان، م تبة ال تا ي،  ،2ت ،الصُّ

 م.2005، م تبة الآداب، القاهرة، 3ت ،الصفدي وشرحه  لى لامية العجؤرشاد،   يل محمد، 
، اللجنة العليا ل تابة تار خ الأردن، 1ت ،مدو ة النصوم الجغرافية لمدن الأردن وقراه الروادية، الم دي  يد، 

 م.2007 مان، 
باب، القاهرة، ، 4ت ، ن بناذ القصيدة العربي ة الحديثة ، لي   ري  ،زايد  .م1995م تبة ال  

عر  ة في شعر، "الزبيدي، حسام   د ال ر ؤ ورة ال   مصطفى  لي ان،  :رسالة ماجستير، بإشراف "،ابن ز دون  الصُّ
 م.2005، الزرقاذ، الجامعة ال اشمي ة

https://doi.org/10.35682/fpbw1798


Jordanian Journal of Arabic Language and Literature, Volume (22), Number(2), 2026. 
DOI: https://doi.org/10.35682/fpbw1798  

148 
 

مجمو ة محققين، د.ت،  ،تاج العروس من جواهر القاموس ،(م1791هـ / 1205الزبيدي، محمد بن محمد )ت
 دار ال دا ة، بيروت، د.ت.

 م.2002، دار العلؤ للملايين، بيروت، 15ت ،الأ لام ،م(1976هـ / 1396الزركلي، خير الدين بن محمود )ت
 م.2007، م تبة وهبة، القاهرة، 1ت ،النقد التط يقي  ند الصفدي دراسة وتوجيه ،شوشو،  اسر بن سليمان

 ،الاقتصار  لى جواهر السلك في الا تصار لابن سناذ الملك ،م(1363هـ /764الصفدي، خليل بن أيبك )ت
 م.2014، دار النوادر الل نا ية، بيروت، 1دراسة وتحقيق: محمد  ا ش موسى، ت

، 1، تأحمد الأر اؤوت وتركي مصطفىالوافي بالوفيات، تحقيق:  م(:1362هـ/764الصفدي، خليل بن أيبك )ت
 م.2000، بيروت ،دار إحياذ التراث

، دار 1، ت  ى الحفناوي تحقيق:  ،زحقيقة المجاز إلى الحجا ،م(1362هـ/764الصفدي، خليل بن أيبك )ت
 .م2024،  مان، الفتلا للدراسات والن ر

 س ة م طوطة الم تبة العامة  ،حقيقة المجاز إلى الحجاز ،م(1362هـ/764الصفدي، خليل بن أيبك )ت
 م(.1773هـ/1187د(، تار خ  س  ا )4267بالربات، رقؤ: )
، 28، العراق، مجمجلة كلية المعارف الجامعة ،الم جر ناصر ال ناذ السردي  ند شعراذ ،   د الله، سندس

 .م2019، 1ع
جمعه و لق  ،ال تاب العز زي )المسالك والممالك( ،م(990هـ /380العز زي، الحسن بن أحمد الم ل ي )ت

 م.2006، الت و ن للطبا ة والن ر، دم ق، 1 ليه: تيسير خلا، ت
عر  ة  ند ذي  ،  ود ،الع يلي ورة ال  ِّ  .م2010دار صفاذ،  م ان، ، 1ت ،الرُّم ةالصُّ

، الأكاد ميون للن ر والتوز ا، 1ت ،ال طاب الأدبي مرجعية التجربة وشعر ة الصيا ة لي، أحمد  حيى، 
 م.2019 مان، 

 .م2008 الؤ ال تب، بيروت،  ،1ت ،معجؤ اللغة العربية المعاصرة ، مر، أحمد م تار
 م.1971دار الم  وف، بيروت،  ،1ت ،تم يد في الن قد الحديث ،روز ، ر ب

 م.1992،  الؤ المعرفة، بلا ة ال طاب و لؤ الن  ،فول، صلاح
 .م1985دار الآفاق الجديدة، بيروت، ، 3ت،  ار ة ال نائية في النقد الأدبي ،فول، صلاح
 .م1994دار الجنوب، تو س، ، 1ت ،طرق تحليل القصة ،قسومة، صادق
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، دار الجيل، بيروت، 1، تمراصد الاطلاع  لى أسماذ الأم نة والبقاع ،الحقالقطيعي،   د المةمن بن   د 
 م.1991

 م.1983، م تبة النوري، دم ق، 3ت ،خطط ال امم(، 1952هـ / 1372كُرد  لي، محمد بن   د الرزاق )ت
 م.2005، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1ت ،الصفدي وكثاره في الأدب والنقد ،لاشين، محمد   د المجيد

، 1المركز الثقافي العربي، الدار ال يواذ، ت بنية الن  السردي من مناور النقد الأدبي، ،لحمدا ي، حميد
 م.1991

 .م1982أحمد الجنابي، وزارة الثقافة والأ لام، بغداد،  :ترجمة د.ت، ،الصورة ال عر ة ،دي س. ،لو س
 د.ت، مركز الدراسات العس ر ة، دم ق، د.ت. ،المعجؤ الجغرافي للقطر العربي السوري مجمو ة مةلفين، 

غير ،أحمد ،مطلوب ورة في شعر الأخطل الص   .م1985دار الف ر،  مان، ، 1ت ،الصُّ
، دار صادر، بيروت، 3ت ،لسان العرب ،م(1311هـ / 711ابن مناور، جمال الدين محمد بن م ر م )ت

 م.1993
 .م1973دار الثقافة، بيروت،  د.ت، ،الن قد الأدبي الحديث ، نيميمحمد  ،هلال

مجلة جامعة ت ر ن للدراسات  ،المصطللا السردي، تقر بًا وترجمة في النقد العربي الحديث ،أبو هيف،   د الله
 .م2006، 28مج  والبحوث العلمية،

 .م2012الربات، دار الأمان، ، 1ت ،السرد العربي مفاهيؤ وتجليات ، قطين، سعيد
  

https://doi.org/10.35682/fpbw1798


Jordanian Journal of Arabic Language and Literature, Volume (22), Number(2), 2026. 
DOI: https://doi.org/10.35682/fpbw1798  

150 
 

References 
Baḥrāwī, Ḥasan: Binyat al-shakl al-riwāʾī, 1st edition, al-Markaz al-Thaqāfī al-

ʿArabī, 1990. 

Ibn Badrān, ʿAbd al-Qādir b. Aḥmad (d. 1346 AH / 1927): Munādamat al-Aṭlāl wa-

Musāmarat al-Khayāl, edited by Zuhayr al-Shāwīsh, 2nd edition, al-Maktab al-

Islāmī, Beirut, 1985. 

Bazghūd, Ḥasnāʾ: “ʿAnāṣir al-Sard fī al-Ḥikāya al-Shaʿbiyya,” Majallat al-Istihlāl, 

no. 30, 2021. 

Al-Bakrī, Abū ʿUbayd ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz (d. 487 AH / 1095): Muʿjam mā 

Istaʿjama min Asmāʾ al-Bilād wa-al-Mawāḍiʿ, 3rd edition, ʿĀlam al-Kutub, 

Beirut, 1983. 

Genette, Gérard: Khiṭāb al-Ḥikāya: Baḥth fī al-Manhaj, 2nd edition, al-Majlis al-

Aʿlā li-l-Thaqāfa, 1997. 

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad b. ʿAlī (d. 852 AH / 1448): al-Durar al-

Kāmina fī Aʿyān al-Miʾa al-Thāmina, edited by Muḥammad ʿ Abd al-Muʿīd Khān, 

2nd edition, Majlis Dāʾirat al-Maʿārif al-ʿUthmāniyya, Hyderabad, 1972. 

Ḥaddād, ʿAbbās Yūsuf: Tajalliyāt al-Anā fī Shiʿr Ibn al-Fāriḍ, 1st edition, Rābiṭat 

al-Udabāʾ, Kuwait, 2000. 

Al-Ḥamawī, Yāqūt b. ʿAbd Allāh (d. 626 AH / 1228): Muʿjam al-Buldan, 2nd 

edition, Dār Ṣādir, Beirut, 1995. 

Al-Khaṭīmī, Aḥmad: Muʿjam Baldāniyyāt al-Urdunn, 1st edition, Wizārat al-

Thaqāfa, Amman, 2008. 

Duwālibī, Aḥmad: “al-Binya al-Sardiyya fī Shiʿr Jamīl Buthayna,” Majallat 

Kulliyyat al-Dirāsāt al-Islāmiyya wa-al-ʿArabiyya, no. 42, 2011. 

https://doi.org/10.35682/fpbw1798


Jordanian Journal of Arabic Language and Literature, Volume (22), Number(2), 2026. 
DOI: https://doi.org/10.35682/fpbw1798  

151 
 

Ibn Rāfiʿ, Taqī al-Dīn Muḥammad al-Salāmī (d. 774 AH / 1372): al-Wafayāt, edited 

by Ṣāliḥ Mahdī ʿAbbās and Bashshār ʿAwwād Maʿrūf, 1st edition, Muʾassasat al-

Risāla, Beirut, 1982. 

Al-Rabbaʿī, ʿAbd al-Qādir: al-Ṣūra al-Fanniyya fī al-Naqd al-Shiʿrī, 2nd edition, 

Maktabat al-Kattānī, Amman, 1995. 

Rashād, Nabīl Muḥammad: al-Ṣafadī wa-Sharḥuhu ʿalā Lāmiyyat al-ʿAjam, 3rd 

edition, Maktabat al-Ādāb, Cairo, 2005. 

Al-Rawāḍiya, al-Mahdī ʿĪd: Mudawwanat al-Nuṣūṣ al-Jughrāfiyya li-Mudun al-

Urdunn wa-Qurāhā, 1st edition, al-Lajna al-ʿUlyā li-Kitābat Tārīkh al-Urdunn, 

Amman, 2007. 

Zāyid, ʿAlī ʿIshrī: ʿan Bināʾ al-Qaṣīda al-ʿArabiyya al-Ḥadītha, 4th edition, 

Maktabat al-Shabāb, Cairo, 1995. 

Al-Zubaydī, Ḥisām ʿAbd al-Karīm: al-Ṣūra al-Shiʿriyya fī Shiʿr Ibn Zaydūn, MA 

thesis, supervised by Muṣṭafā ʿAlyān, al-Jāmiʿa al-Hāshimiyya, Zarqa, 2005. 

Al-Zubaydī, Muḥammad b. Muḥammad (d. 1205 AH / 1791): Tāj al-ʿArūs min 

Jawāhir al-Qāmūs, edited by a group of editors, n.ed., Dār al-Hidāya, Beirut, d.n. 

Al-Ziriklī, Khayr al-Dīn b. Maḥmūd (d. 1396 AH / 1976): al-Aʿlām, 15th edition, 

Dār al-ʿIlm li-l-Malāyīn, Beirut, 2002. 

Shūshū, Yāsir b. Sulaymān: al-Naqd al-Taṭbīqī ʿinda al-Ṣafadī: Dirāsa wa-Tawjīh, 

1st edition, Maktabat Wahba, Cairo, 2007. 

Al-Ṣafadī, Khalīl b. Aybak (d. 764 AH / 1363): al-Iqtiṣār ʿalā Jawāhir al-Silk fī al-

Intiṣār li-Ibn Sanāʾ al-Mulk, edited and studied by Muḥammad ʿĀyish Mūsā, 1st 

edition, Dār al-Nawādir al-Lubnāniyya, Beirut, 2014. 

https://doi.org/10.35682/fpbw1798


Jordanian Journal of Arabic Language and Literature, Volume (22), Number(2), 2026. 
DOI: https://doi.org/10.35682/fpbw1798  

152 
 

Al-Ṣafadī, Khalīl b. Aybak (d. 764 AH / 1362): al-Wāfī bi-l-Wafayāt, edited by 

Aḥmad al-Arnāʾūṭ and Turkī Muṣṭafā, 1st edition, Dār Iḥyāʾ al-Turāth, Beirut, 

2000. 

Al-Ṣafadī, Khalīl b. Aybak (d. 764 AH / 1362): Ḥaqīqat al-Majāz ilā al-Ḥijāz, edited 

by Nuhā al-Ḥafnāwī, 1st edition, Dār al-Fatḥ li-l-Dirāsāt wa-al-Nashr, Amman, 

2024. 

Al-Ṣafadī, Khalīl b. Aybak (d. 764 AH / 1362): Ḥaqīqat al-Majāz ilā al-Ḥijāz, 

manuscript, al-Maktaba al-ʿĀmma bi-al-Ribāṭ, MS no. 4267D, copy date 1187 

AH / 1773. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.35682/fpbw1798

